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لف2021 


هذه صور قد يكون أكثرها قاتا ولكنها صادقة » لامجا 
انعكاسات الواقع الذي نعيشه ويعيشه الناس من حولئا ؛ وقد 
ألفه الجميع حتى أوشكوا ألا يشعروا به . وهل حياتنا في هذه 
البقءة من ديار العمرب سوى مأساة كبيرة ؛ لكل منا دوره 
في فصوها !؟ 

انما صور المظلومين والظالمين » والحارمين وانحرومين ؛ 
ولو فتح أحدنا عينيه جيدً لما أبصر غير هؤلاء وأوائك . 
ولرأى نفسه واحداً من هؤلاء أو من اولئك .. 

واذا كان الاحساس بالواقع المضطرب هو الحافز الأول" 
لتصحيحه »> فمن حدق هذه الصور ان تمد المصلحين بما يضاعف 
من رغبتهم في تحقوق مهمتهم .. 

فالى هذه العصبةالمئومنة امجاهدة لتغيير الواقع الفاجعأهدي 
هذا الكتاب . 


اللادقية ‏ سورية ١9684‏ م م#صد المجذوب 


يي 


نرت الطبعة الأولى من هذه المجموعة قبل ادنتي عشرة 
سنة > وكان عنوانمها آنذاك ( فارس غرناطة وقصص أخرى ) 
والآن أقدمها الى القارىء في طبعتها الثالثة بعنوان : « قصص 
من سورية » لسببين : الأول أن الطابعع الرئيسي لااقصص 
سوري محعض والثاني : تجريد المجموعة من الققصة التمثيلية التي 
كانت تحمل اسمها ( فارس غرناطة .. ) ذلك لأني رأيت أن 
أضدم التمثيايات التي كتبتها جميعا في مجلد واحد أرجو أن 
يحد طريقه الى النشر عما قريب .. 

هذا وقد أضفت الى القصص اثنتين بدل التمثيليسة هها : 
( أبو طاقة ) و ( الماء المسحور ) وكانتا قد نشرتا في أول 
مجموعة قصصية قدمتها للقراء قبل ثلاثين دنة بعنوان : 
( قصص من الصمم ) وذلك لأنني > مع رضاي عن فنية هذه 
القصص الأولى > م أعد راضيأ عن موضوعاتها التي سب تعهد 
استقراري الفكري . 

فاش أسأل أن يجءل في هذه الطبءعة اجديدة شيئأ متعأ 
صالحأ يرضيه وينفع قارنه . 


ال مدينة المنورة ‏ رجحب ه40١‏ ه المؤلف 
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مع المومب 


كان الليل قد بدأ يزحف . ولم يكن زحفه مفاجئا , 
فالشمس مححوبة مند مطلع النهار ء والفضاء متدج 
بالسحاب المتراكم يرسل ماءه متتابعا في اطراد » وقد 
غاب كل شىء وراء غلالة من الكآبة المثيرة » فكأن الزمن 
كله انان مسحي مافلطا افن المساء لم يقبل على حين غرة ؛ 
ولم يعمل سوى ان ضاعف من كثافة العتمة الزاحفة .. 

وكانت الريح منطلقة بدورها تهاجم النوافد المغلقة 
بصفير مخيف كأنه إنذار بمعركة » لذلك كان طبيعيا أن 
بأوي أكثر الناس الى دورهم مبكرين » وكان على 
( فخرية ) ان تنهي هذه الزيارة الطويلة » بالعودة الى 
دارها » ولكن الجار القديم الكريم ( أبا غازي ) بأبسى 
عليها الذهاب ؛ ويلح بأن تقضي الليلة عندهم مع أولادها ‏ 
فالدار بعيدة والمطر متواصل وان كان خفيفا » والهواء بارد 
عاصف قد يزعج الاطفال أثناء الطريق » وزوحها غاب في 
سروت » فليس يضيرها أن تفارق دارها هذه اللملة ٠‏ 


ويظهر أن ( فخرية ) قد رأت فكرة أبي غازي مقنعة , 


.١ 


فترددت طويلا بين الذهاب والبقاء ٠٠‏ ولعلها كانت أميل 
الى المبيت حيث هي » وهي تعلم ان هذه الاسرة لا تضيق 
سقامها بل سرها ذلك » فالصلة ١‏ دين البيتين قديمة » وهى 
مفعمة بالود الكريم وه وشيء أثتر كان ,مدر الى اصتتدرها 
فيجعلها أشد رغية فى القاء » ذلك ان عدوى الكآسة 
قد سرت من الطبيعة الى نفسها ‏ فاذا هي قلقة مضطرية 
متقيضة «.ذون أن تملك الذلك: سببا«م. على أنهاا كسمت 
مدفوعة بما لا تدرى الىالتفكير يزوجها العامل ف بيرو 
وبابنتها الكبرى ( مديحة ) التى سبقتها الى الدار لتهىء 
دروسها في عزلة عن ضحيج الأطفال ٠‏ وما إن تتذكسر 
وحدتها في الدار حتى بتضاعف اضطرابها ٠‏ فهى تعرف 
اها فى التااده بوتكيافله الؤتمدة 6 وها هو :"للق 
يزحف ويزحف » فلا بد لها اذن من الاسراع في العودة ٠.٠‏ 
واذا هى تضيق صدرا بكل ما تحده من اكرام لدى هو لاء 
الجيران ؛ وته د لو يدفعونها بايديهم دفعا الى الخارج٠ء‏ 
وكان عللها أخيرا ال ا كن الك قاد 
لترتدى ملاءتها تها » وتحكم صمانة أطفالها الأر بعة من الهواء 
والمطر : ثم تنحدر على سلم الدار مسرعة ف طريقها الى 
البيت» وهى تلقى على القوم تحيتها دون أن تعير رجاءهم أي 
كاه :8ه 


ولحق ها أبه غازى بعرض عليها ان بأتيها بمدبحة » 


١١ ٠ 


ولكنها أصرت على الرفض ٠‏ فلبيس الموضوع موضوع 
مدبحة وحدها فقط » بل أيضا موضوع ( فؤؤاد ٠٠‏ ) زوجها 
الذى سيقدم الليلة حتماً : فغداً يوم عطلته الاسبوعية : 
وقد اعتناد أن نقضيها سن زوجه وأولاده» فليس من الخير أن 
تدعه يضرب هنا وهناك بحثا عنهم ٠+‏ 


ومضت فخرية وأولادها يغالبون الريح العاصفة , 
والمطر المتنابع » وكانت الأسواق لا تزال غاصة بالكشر من 
الناس الذاهسن الى ببوتهم » ولما أشرفت على جسر 
( السويقة ) وجدت مشقة غير قليلة في اجتيازه الى دارها 
القرسة سن زحام المارة من نساء ور<ال +٠‏ 

ولمع في عين فخرية ضوء السراج يطل على النهر 
الهادر من نافذة غرفتها الرايضة منذ مئة عام أو يزيد على 
جان هذا النهر » وقد تسربت أضواء أخرى من المساكن 
الرتفعة فوقه فاست ام خاطرها قليلا اذ وجدت نفسها على 
مقربة من اننتها المنتظرة ٠٠‏ 

ولم تستقر الا ريثما أراحت أبناءها في أمكنتهم ٠»‏ ث, 
أخدت باعادة تراتس غرفتها » فأحكمت اغلاق الاب 
الخارجي » وجعلت تمسح هذا وتكنس هنا لوترتف هذا 


وهصذه © » 
وكانت حنان الصغيرة قد طلء تاليها شيئا من الحلوى 


١١ 


المنزلية فآقبلت في نشاط تصنع ما يكفي الجميع ٠+‏ 
الحصير ثم أقبلات على التلاميد منهم توجههم الى دروسهم. 
فشأخد هؤلاء باعداد ما كلفوه في هدوء عحيب ه» على حين 
استاقت حنان الصغيرة على ححر أمها غارقة في نوم عميق, 
وأخذت هناء الرابعة تتبع عمل اخوتها فتردد بعض كلماتهم 
دول أن ع منها ينا ٠‏ 

وفحأة طرق الباب الخارجى » فحسبت لأول وهلة أن 
فقد كانت شديدة وسريعة + فأيقنت أن الطارق شخص 
آخر و » قاش لبك من مكانها : من الطارق 9 

وحاءها الحواب : نا جار كم حسن ٠*٠‏ جمدت أنبهك 


جارهم الحمال الطيب أقبل به جيرانه للتحفظ من ضرر 
امكل افيه نايد ا يه داجو تر | مانن 


التخشة العليا » وأخذت ملاءتها ثم فتحت له الباب راحية 


١ ؟‎ 


أن يرفع لها بعض الأثاث الى فوق» ولم تنس أن 'نطلب اليه 
أن يضع الخوان في وجه الخزانة الزجاجية العزيزة على 
زوحها وفيها عل نك وحاحانه الممضلة ٠+‏ 

وغادر الرجل الببيت مننسعاآً بالثناء والدعاء ليتا بع عمله 
في تنبيه الجيران الآخرين ٠٠‏ 


ومكتت: الابرة النتكة "ان ماننها الذفلى مطيفة ؛ 
لا يقلقها إلا الخوف على ما بقى من أشياء في الأسفل : مسا 


وحانت من مديحة التفاتة الى النافدذة الممتوحه » بهب 
منها الهواء مداعما قله المصباح امو نس » فاقترحت على 
أمها أن نعمد الى اغلاقها » ولم تر هذه بأساً فى تحقق ذلك 


فيذ يديا 


فقامت الى النافذة تنعاون وابنتها على إحكام ربطها بخبط 
من المعدن العتيق » ولكنها ما كادت تستقر فى مكانها حتى 
لاحفلت رشحاآ من الماء تقاطر من أعلى السقف » فشكت 
الى الله أمر هؤؤلاء الجيران الذين بسرحون مياههم حتى في 
الللل دون أن يعيثه ١‏ بأثاث جيرانهم ٠٠‏ 


يضف مالم هذا الرقص يخرية "كتيرة ام بو نه ما 
كرون حن كتاف هذا و الخد ان 'اراريعة موا عن إلا 


الحلا 


لحظات حتى غرقت أرض التختية العليا نفسها ٠٠‏ 


وحتى ذلك الوة تلم يكن ليخطر في بال الأم وابتتها 
دسيء محف 4 واكتفى الجميع أن تمادوا هدا الماء باللحوء 
الى السرير » ولكن دويا عميقا كان بترامى على اسماعهم 
من خلال النافدة المربوطة » بدا بعيدا عميقا » ثم جعمل 
شتد ويقترب حنى أوشك أن بطغى على صوت الأطفال !» 
وتقدمت مديحة نحو النافدة تحدق فى ما وراءها ء 
وبالرغم من الظلمة الطاخية أخدت عيناها منظر التماع الماء 
قريباً جداً , 
ع أفاف نهنا انه الور بو فك أن عرف الترفة إن 
وأسرعت فخرية تنظر الى النهر فاذا هو مواز لزجاج 
النائخدة , ثم اذا هو متدافع الو الأعلى فالأعلى نتهادى 2 
حروت اك وو] 
وبداً الما عنتدفق من خالل النافدة » وجعل نساب 
من فحوة التختية الى الححرة السفلى » وهنا أيقنت المرأة 
بالخطر الداهم » وكادت تستسلم الى صنمة الخوف , 
وتحرك لسانها لمنطلق بالصراح وء» ولكن كوة قاهرة 
خنقت الصوت فى حلقها ء وجمدت قليلا كأنها تفكر بما 


لخن * *» 


١14 


الارتفاع» كأ نه يربك أن نال السماء » وذلك هو المطر دمده 
ردعه »ه» 

الماء من فوق ومن --200 وعن دمين سال فين 
الممرب وأين النحاة !! 


لقد خرج ( أبو على ) عن وقاره القديم » وأقيبل 
الساعة كالويحين المسعور يفتح فاه الضخم ليبتلع جيرانه » 
جيرانه المساكين » الذين لجنو الى كنفه هربا مسن ظلم 
الأقوياء » الذين احتتكروا جنبات الأرض ء فلم ,بدعوا لفقير 
مكاناً منها بعرز فيه وتد خيمة » أو يقيم فيه أساس غرفة٠٠‏ 
الأرض من آثارهم +ه» كأن لم سق ف الأرض من شوه 
صفحة الحماة سو ىق هو لاء المشاكيق أوى» 

وق مجارت خاطفة : جيلية ذاكرة فخر به تنمدق يتنا بم 


١ 


شر بط صورها المخزونة 3 فمها السار ء وا لكتس “وشسهما 
الماضى الناقين الدق يدا قند وفاة والدها » وهى ف الثانة 
من عمرها الأسود , ثم لم ,قف حتى الساعة ٠٠‏ 


أهكدا قضى عليهما أن تواجه الحباة باليتم » ثم 
تودعها بأوجع من اليتم !! 

وإذا كان في حياتها من ذب تستحق من أجله هذا 
المصير فمأ دف هو لاء الأطفال الأيرياء ا 


وبرقت السماء بلمع شديد » تدفق كالقضيان الناربة 
من شقوق النافذة » ففطنت فخرية الى موقنها » وكآن يدا 
سحرية مرت على صدرها فاذا هى مخلوق آخر ٠٠‏ لقد 
اكيت اما لست وهدها تساتده انعا اطقالها الا ياف 
يرسلون زعقاتهم من أنحاء الغرفة » راكضين من مكان الى 
آخر » وان على ذراعيها هذه الصغيرة التي انسكب عليها 
النوم فلا تعى شيئآً مما حو لها 6 

وأخير ٠٠‏ ان معها الله الذي تخضع لقوته كل هذه 
القوى الداهمة من السماء والأرض ٠٠‏ 


وخمل اليها انها لم تكن قط أقرب الى الله منها فى هذه 
أ للحظه © » و حسيهأ من ذلك فقوهة تر فع طاقتها ان لنفسسية الو 
القمة , وتنضاءل بحاننها كل قوة الي مأ انشسة العدم .؟» 


١1 


للا شك انها محنة ولكنها محنة ببتلى الله بها صبر المؤمنين» 
كينا عليها إلا أن تلوذ به وحده » وقد انقطعت عن كل عون 
مأ عنذداه عو » 

وتحرراكت قوت النفسن الموّ منة الحمارة لتكافح »وه» 

ولمحت فخر به خزاتنتها العزيزة تنهادى تحاف الحدار 
كأنها تريد أن تنقض » فآقشلت نسندها » وهى ندفع بأنانها 

ى أعلى الواجهة المحاورة المتحدة ار ٠ه‏ ولكن دفعة 
0 0 ل على 0 فخرية فاذا الأ ده 
اخضات الماع »*» 


والظاقم على القرحة الدرادق نه 

وغاب وعى الم قلملا 6 لحك اللحة 4 وكادت تفمقد 
الشحور بالواقم 4 ولكن مأ هى إلا لمطاوة حتى وحدت 
اتانيه بو كان بدا خفة دفعتها ال القيام 6ل شيعت 
زعيق الأولاد من جديد ,نتساءلون : أمى ٠٠‏ أين أنت !! 


مد بحه وه » 525058 ع الدع 00 ؟» 00 


الله ٠ه‏ » 


وف لحظات استحالت الغرفة المظلمة الى معبد من 
وخ د -» معدلا وجود فيه إلا لله »و » ولا رحاء قمه 
الا من الله ٠٠‏ 

ودوات ااحدران بزشر الماء +٠٠‏ وأصوات الدعاء ٠٠‏ 
وانطلقت الأفواه الخمسة تتلو آنا تالقر آن 4 وذكرالرحمن» 


وكأنما الكلمات الربانية قد تحولت أنواراً مشنعة 
سرعان ما فعلت فعلها في النفوس ..١‏ فاذا ه ىهادئة مطمئنة 
واعية لكل ما .حولها » ولكنها مستصغرة لكل ما حو لها ٠‏ 


وكان الماء قد وصل الى ما فوق سطح الواجهة الثابتة 
واصبحت بد الأم تنحسس أخشاب السقف » وهى راكلة 
على أحد الواح الخزانة المحطمة » وما هى سوى دقيقة أو 
ولم تنقطع ( فخرية ) عن مخاطبة بنيها لتطمثن على 
وحودمم ٠‏ انها تريد أن تعرف أبن هم ٠.٠‏ وبأى شىء 
لوحا من الخزانة » الخزانة التى كانت تريد المحافظة عليها 
سليمة قادا هى تأبى إلا ان هوي وتنحطم لنقدم لكل من 
ولا غرابة فى ذلك » أليست فخربية مطمئنة ان الله 


ادم | 


وأخذت الأم تكرر نداء أبنائها كلا سفرده » فتسمسع 
جواب الأربعة الباقين ٠‏ 


ميقت اثثر القرية اللقرينة بارؤاتية ف هذا اللرققبه 
ووحددت فخر به ثمرة جهودها ف هده الطاعة العحبية 6 
يستقبل بها أطفالها الغرقى كل اشارةمنها بالقبول والتنفيذء 


لقد طلمست اليهم أن دكفوا عن الصراخ فكنموا» ثم 
ينث اليهم ان ذكروا الله فذكروا » ولكنها لا تستطيع أن 
تكف دموعها ؛ كلما سمعت طفلها الصغير خالدا بوجه اليبها 
هذه الكلمة الكييرة : « 6 أن قى أنت يا أماه ٠٠‏ 
حافظى على نفسك ٠٠‏ أنا بخير ٠+٠‏ » 


وارتفع صوت مديحة يسأل : « آماه ٠ه‏ كيف هناء !» 
ع يا أسمع صوتها + » ا وال ثنائمة |!! ع«( 
هناء ٠٠‏ فتحسيها : 2 انها نائمهة ٠+٠‏ ثائمة والحمد لله هو »+ ) 


وفحأة أنشق اللوح لحتثك مد بحه 34 فصاحتث ٠‏ 2 و 
سقطت” سلوى با أمى !.٠٠‏ » 


ونصير فخربةعلى الصدمةء٠‏ فما كانت لتأمن أن يذهب 
الماء ببعض أولادها أو بهم جميعا » لذلك أجابتها في هدوء : 
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« لا بأس : الحمد لله ٠٠‏ حافظى على نفسك ٠‏ » 


ولكن مديحة تصيح مرةثانية بفرح « لقد قبضت على 
شعرها ٠٠‏ ها هى ٠٠‏ لقد أخرجتها من الماء ٠‏ » 

وأحستت الأم بالماء ينزل عن مستوى السقف ء فلم 
بالك أن تذبع هذه البشرى على الاطفال : « ٠٠‏ لقد بدآ 
الماء بالانحسار ٠٠‏ تمااكوا ٠٠‏ ان رحمة الله قرس ٠٠‏ » 

وتضاعفت ثقة الام والأطفال برعادة الله » فقد كانوا 
جميعا يتنظرون نهابتهم بين اللحظة والاخرى » ولم ,يكن 
قد بقي بين الماء والسقف الا قيد أصابع وها هم أولاء 
بعودون الآن الى الحياة من جديد ٠+‏ 

وغيض الماء قليلا قليلا : واستوت سفن الاسرة 
:.سكينة على أرض التختية » التي استحالت الى مستنقع 
كثيف من الوحل اللزج ه وهنا اندفعت الأم نحو النافدة 
تطل على الماء الذى آخد بالا نخفاض ٠٠‏ 

وتلوح أنوار البيوت المقابله : وقد امتدت منهما 
الأعناق ننظر الى مأساة هذه الاسرة دون أن تستطيع لها 
عونا ٠٠‏ واهتزت الأه وبنوها لرأى الناس » قاذا ىق لصييدم 
ونصيحح د ولكن عنثا ٠٠‏ 


لقد كان درى الماء غالنا على كيدل شىء »و» فلبس 


"2 


معقولا ان يبصل الصوت الى الضفة المقابلة ٠٠‏ 


وفحأة أغلقت النوافذ» وانقطع مرأى النور والناس٠.٠‏ 
وعادت الأم الصابرة تنفقد أولادهما مرة بعد مرة ٠٠‏ 
وكآنها غير مصدقة ببقائهم ٠‏ وف هذه اللحظة أحست بلماء 
بعود الى خشب التختية » ثم يستمر في الارتماع شيئا 


ف دنا »© ©» 


وتراكض الأطفال الى ألواحهم كرة أخرى » وعاد 
الدفق يرقعهم الى الاعلى » حنى بلغ حدوده الأولى ٠٠‏ 

وف هذه اللحظة تعالى في الفضاء دوي لم يسمعوا 
مثله من قبل » اهتزت له اركان الغرفة » حتى أيقن الجميع 
بوشك انهيارها » ثم فيا ليث ان تبعه دوي خرن فيك 
وأقوى » وتنادع الدوي من هنا وهناك بعبدا وقرسا ٠٠‏ 


لقن اقنت قد إن الهانة سمرعة ودولع امكون هده 
ره الاعاو نادي دان بمخاليا ون ادن رب يا 
انهمار البناء جسعاأ ىه » 


أو ليس هذا الدوي اعلاما بانهيار الجسر ٠٠‏ الحسر 
الذي يقوم على طرفه بيتهم الحقير هذا ؟! أو ليست 
الهزات الأخرى تنيجة انهيار الدور القرببة !! إذن فليس 
بينهم وبين العدم لا ان يأني دور هذه الدار .٠‏ 


؟١ذ‎ 


وعاد السقف مرة ثانية بضغط على رأسها .و كأزه 
التسبيح والتمحسد 20 ولكن الماء بدا دنحسر **٠‏ 

وانه لاتحسار سريع ٠٠‏ يصحبه صوت رهيب ٠٠‏ 
فوت الماء المنحدر بقوة .. وأخيرا .٠‏ ها هم أولاء 
يرجعون الى الطين الذي غمر سيقانهم في النزلة الأولى ٠٠‏ 


تنم نع ين 


حقا لقد تغير كل شىء الآن +٠‏ فالماء قد تقلص عن 
التختية تماما بل تقلص حتى عن القسم الأسفل » ولم ,ببق 
الا هدا الركاع من الطين الذي غطى كل شيء ٠*٠‏ 

وها هه ذا النهر ٠+٠‏ انهم درونه جليا وقد تطامن بعد 
شموخ » فكاد ينتهي الى حافاته الطبيعية ٠٠‏ 

أحقا قضى الأمر وزال الخطر ٠٠!‏ 

وانطلقت أصوات الأطفال : « أماه ٠٠‏ انظري نك 
زال الماء عن الببت ٠*٠‏ » 


وأحادت الأه متأثرة دفر حهم 5 ( الحمد لله »و٠‏ ألم أقل 


لكم ثقوا بالله ! » 


ا 


ولكن قلب فخرية لم يكن قد اطمآن بعد الى مظهسر 
النهر » فقد بعود الى غضيته كرة ثالثة ٠٠‏ ان عليها ان تقف 
وها على قدم الكاب ك1 ١‏ ستنا ف الكفاح ه فلبس من 
الحزم ان يؤخدذوا على غرة ٠٠‏ 

وكانت عبناها متحهتين بقوة نحو الضفة المقابلةءانها 
نحدق فلا ترى أثر ذلك الضوء الحميل الذي كان يطل 
عليها قبل ساعة من النوافذ العليا ٠٠‏ ولكنها لم تلبث ان 
ادر كت الحقيقة المرة ٠٠‏ لقد زال المنزل درمته » وزالتمعه 
نان عديدة » فهى اذن 'تتحاوز بعينها مكان هذه الدور 
الى الفضاء الأبعد ٠٠‏ 


وأخدت المعالم 0 تنضح لنظرها متها فقسا حتى 
5 000-06 نوقعنه و 
شتوك المورة بده 'اذن فقك١ ١‏ تعيظوكة مار الس وو امنفعت 
السويقة القديمة في عزلة عن البلد الجديد ! 


وهنا علمت فخرية أن مصيبتها لم : تكن الوحيدة قف 
تلك الليلة » وان هناءها الصغيرة لم تكن الضحية الوحيدة 
في تلك الكارثة ٠٠‏ فكان من حقها أن تحس بعض العزاء » 
لو أمكن لقلب الأم أن يتعزى في مثل هذه المحنة ٠‏ 

على أن الخطر لم بنحسر بعد وان اتحسر الماء» 
فمن لهم بمغادرة هذا المكان الذي أصبح كالقبر لا منفذله ! 


لذ 


وامتدت بدا فخرية تفك الخيط المعدني العتاق عسبق 
المظلم ؛ فأحس الجميع انهم قد عادوا الى الاتصال بالدنيا ء 
أن هناك ناساً سحثون عن بقية الضحابا ٠٠‏ ولم تمالكوا 
أن أخدوا يصرخون ويصرخون ٠٠‏ 

نا الله ٠+!‏ كيف تستطيع هذه الأصوات الصغيرة أن 
نعبر الفضاء الى آذان الأحماء أ !! 

لقد ضاعت الأصوات فى عصف الهواء » وكادت تبحء 
وهى كل ما سلكون من قوة في هذا الكهف الرهيب 
المغلق وه» 

وتماوحت الأشعة من الضفة المقايلة » ووصلت هده 
المرة الى نافذتهم قوية منعشة كأنها حبال الرحمة تتدلى من 
السماءع» ولم تمالك الصعار أن بحاولوا لها بأبديهم كأئما 
يبريدون أن يتعلةوا بها ٠٠!‏ 

وعرفت الم أن عليها أن تعرض نفسها لموقع الأشعة »ع 
النافذة وهي تصيح بكل ما تملك من بقايا القوة ٠‏ 

ولكن عبثاً ٠٠‏ لقد مر الشعاع وابتعد » فما من شك 
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النور » لو لم نسمع ابنتها مدبحة تهتف بها : « انظرى انه 
النور بآني من هنا ٠٠‏ من الباب ! » 

وانصرفت عينا الأم نحو باب الكهف » فاذا أشعة 
ضشلة تتماوج من خلال الشقوق ٠٠‏ واذا أصوات بعيدة 
لسري لون أسماعهم كأنها الهمس الخافت ٠!‏ فهناك اذن 
رجال آخرون بفتشون عن أثرهم » فعليها أن تساعدهم 
با رشادهم الى مكانها ٠‏ 

وانطلقت تصرخ من جديد » حتى عجز تعن الصراخ» 
وتعدم كل من الأطفال بعينها بدوره » حتى انتهوا الى مثل 
عحزها »+ » ددن فائدة ٠٠‏ 

وهنا كان علسهم أن ستسلموا الى العنانة التي جم تمي 

حتى هده اللحظه ٠٠‏ لقد بدذلوا ما سلكون واتنهوا » فم ا 
عليهم إلا أن يستمروا في صبيرهم حتى يقضى الله أمره ٠٠‏ 

انهم الآن كأجزاء هذا الطين الذي يتخبطون فيه , 
لا قدرة لهم على شيء ء ولا ميزة لهم بشىء » إلا ما بتر دد 

على ان الأمل كان كبيراً فالأنوار صاعدة هابطة ذاهة 
آسة 4 وكفى ذلك دلملا على وحود الناس واهتمامه.م 


؟ 


بالبحث عق أمثالهم 0©؟» 


وما كانت « فخرية » لتنسى طفلتها « سلوى » لني 
اتنشلت من الغرق » انها نعاني الأمرين من المياه والأوحال 
التى تسربت الى جو فها وقد بدت في النفس الأخير ٠٠‏ 

لقد جعلت نبدل لابنتها المحتضرة ما تعلمته في المدرسة 
من وسائل الاسعاف فيتدفق من جوفها بعض ما نضيق به 
هه غير غافلة عن رعابة البقيهة من الصعار ٠٠‏ فهى موزعهةه 
القوى بين هذه واولئك ٠٠‏ ولكنها واعية الذهن رابطة 
الحأش لا يفوتها من بنيها حركة ولا سكنة ٠.٠‏ 

وكانت عبنا مدبحة مسمرة ناحية الباب » تراقب حركة 
الضوء الهزيل من خلال شقوقه ٠٠‏ وترهف سمعها الحاد 
الى كل هحسة من ورائه » فادا هى تصيح بأمها : « انهم 


٠٠ 


نقثر بول »و » ]يا لسمعين إ 44 

وأخدت الحركة التى سمعتها تنضح وتقوى »؛ وما هى 
إلا لحظات حتى كان البا ببيتحرك » وسرعان ما فتح فاذا 
شلال من الماء يتدفق فى طريقه الى القسم السفلى » ولكنه 
شلال صغير لا رافد وراءه سوى هذه المياه التى تجمعت في 
مدذل الزقاق الضيق المنحدر اليهم ٠٠‏ 

وتعالى صوت ح . : « هل هنا أحد !!٠.ه‏ « 


فى 


وسرعان 2 نلقهىرد الأر بعة بصوت واحد زر نحن 
هنا ٠٠‏ نحن هنا يا حسن +٠‏ » 

ودا لتروعة الرحمة ٠٠!‏ لفد كان حسن ٠‏ بائساً من لقاء 
حى فق هده الححرة » لقد كان توقع انه داخل لالتقفاط 


55 وتنجاودت أصوات الجميع تردد 1 الحمد لله 


ولكن حسن ما كان ليصدق مسمعه ٠‏ انها لممعحزة 
كبيرة ان بحد فى هذا القبر أحداً تنفس » وقد جرف النهر 
الحيار عات الأأسضة اشَيك قوه ومقاومة 4 » وطوى لكات 
الفرائس الضعيفه ٠٠!‏ لذلك جعل مكرن سكراله : أنتم 

ولم تستطع فخرية أن 'تستمر في كتمان الحقيقة التى 
عه عن ها بض كن وه فردة لصوت عقى ككه 
الحزن والصبر + » ر( هناء »> » هناء الصعيرة فقطٌ ٠+٠‏ ّ( 

لقن الأنتفال كاتا قشل عن هته الكلنة فا 
يفطنوا للنباً المفحع » وأجاب حسن وهو يغالب الطين والماء: 
)2 الحمد لله ٠٠‏ لا بأس مء اطمئنوا ها أنذا آت ٠‏ » 
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واتتهى الحمال البطل الى السلم الكقيية الى ميت 
قدميه قبل بضع ساعات ؛ وحنى ظهره لخالد : « اركب با 
عن اركب «ا حبيبى ٠٠‏ «( 

وبعد دقشقتين كان خالد على أحضان رجل آخر بققف 
على م.دخل الكهف لمناوله الى من بحلءه هي م القت عملك4 
أكثره ٠٠‏ ولم يقبل حسن أن نترك جيرانه قبل أن يطمئن 
ا راحتهم » فمضى بهم مع رفاقه المنقدين حتى ادخلوا 


كان « فخريه » ف النهابه من الحهد : فما هى إلا 
أن اطمأنت للنحاة سقية أولادها حتى هاجمها رد الفعل 6 
أولادها في لهفة » فلما صارت الى مأمنها الموقت في تلك 
مما وجدتنه فى أهل الدار من جمود في استقبالهما » لم 
تستنكف أن تطلب منهىم تغيير ملاس الصغار في إلحاح ٠٠‏ 


5 


وتردد أهل الببت طويلا في الاستجابة » وأزعجهم أن 
دروأ بسطهم الفاخرة وبلاطهم الأنق انسح بوحول هوّ لاء 
الطارقين الثقلاء » فحاولوا ابعادهمم الى أطراف السبيت ٠‏ 
جار عا اوسا س0 


اقناعهم با معو :© إلى 


وبقبت الطفلة الغريق « سلوى ©» ٠ء‏ انها بحاجةالى 
اسعاف طبى لا سبيل اليه في هذا المكان » وقد عز عليها أن 
تسلمها الى الوك دون عت » فطلبت قليلا من عصير 
الللمون » وألحت ف الطلى حتى لم بسع أهل الدار إلا 
الاجابة » وبدذلك تسر للطفلة ان تقذف ما بقى ف جو فها 
فى الققتاذكي ويكات عاودها رارك الحاة ده 

وسثت « فخرية » مع أطفالها ساعات ثلاثاً في هذه 
الدار » بلسعها البرد في ثيابها الغريقة » ولم يكن لها من 
أمل بعطف هؤّلاء النسوة » فقد ست من امكان التغلب 
على قسوتهن لاسعافها ولو بكيس من الخيش تلف به 
حسدها الدى هده الرد ٠»‏ وانهكه التعب »6 ا دكن لما 
من حيلة سوى الرضى بما اتنهت وما ستنتهى اليهء٠‏ 
وحسنها بعد ذلك ما ظفرت به م ن الاطمثنان الا 1 


55 


لقد كانت قبل قليل في أحضان السيل » بحيط بها 
وبأطفالها من كل جانب ؛ في حجرة أشبه بالقبر » انبتتت 
صلتها بكل ما في الدنيا : فكانت محنة رهيبة لم تخطر لها 
علىنا لفط + 


وها هي ذي الآنْ في دار فخمة تتاؤلة فيها أنوار 
الكهرباء » وتمتد فى أرجائها المفارش الفاخرة ٠٠‏ ولكنها 
مر ذلك اقلت طلانا من ولك «القر عازانها افقدك الور اقلت 
الدي يشع بالرحمة ! 


أجل إن « فخرية ©» لتقارن الساعة بين هول السيل 
وهول الظلم ٠.‏ فلا نستطيع الكمشة: دين أحدهما واللاخر ه» 


وبسوقها هذا التأمل الى نوع من المقارنة بين ناس 
وتان م ون بيع العبال الذي ادل اين بيه قاذ 
التكرين. د وين هلاء الكتر اه الذ بن رسهويق فظلات 
ثيابهم عليهم : فلا تتمالك أن تشكر الله على نعمة الفمر 0 
الفقر الذي أتاح لحسن وأمثاله أن يحتفظوا ببقية الرحمة 
الانسانة ٠٠‏ فكانوا بذلك هم الصلة الحية بين الانسان 
والانسان ٠٠٠‏ وكانوا هده الميزة عزاء : غنى عنسه 
للمعذبين ٠٠‏ 


وأقبلت تباشير الصباح تفسح للمنقذين طربق الكفاح : 
وجاء أبطال الكشاف المسلم » يرعون برحمتهم ضحايا 
السيل » فكان نصيب فخرية وأطفالها كبيراً من هذه الرحمة؛ 
آذ ثقلوا الى مأواهم الموقت في احدى المدارس ؛ ثم نقلت 
من هناك الى المستشفى الاسلامي لتعالج من ذلك الشلل 
الدي استولى على نصفهاأ الأسفل ؟* 

وما كانت. فخرية لتنسى في سر طفلتها الفقهيبدة 
الضائعة » ولكنها كانت مع ذلك شاكرة رحمة الله الذي 
جعل رزءها أقل الارزاء بالنسبة الى المئات الذين جرهم 
السمناذة ه» 


١ 


لتالقيية 


كان « سحمود سالم » معروفاً بين أهل قرنته »٠+٠٠(‏ 
بالعقل وحسن الخلق » فة .بلغ الخامسة والثلاثين من عيرم 
لم بأخد عليه الناس سوأة نشين سمعته » وهو قد نشآ 
ف بيت متدين تشيع في أرجانه روح التقوى واللاسان » 
فنترك ذلك ف نفسه وسلوكه أثراً تلمسه لأول وهلة ٠‏ وكان 
الى ذلك أوسع أهل قريته مدارك » قلما يرى خالي اليد 
بن كاي اوححينة 4 بوفة أعائة طللى :د للك هد له وطن من 
البسار » اذ كان قد ورث عن أسه محموعة صالحة مسن 
الحقول مشحرة وغير مشحرة » كافية لأنْ تجعله في بحبوحة 
من العيش بالنسبة الى الآخرين من جيرانه ٠‏ وكان من 
جملة مزاباه التي سفرد بها ف وسطه انه هادىء المزاج 4 
مرتب الفكر » قلما يقدم على أمر قل أو جل قبل أن بضم 
له خطته المحكمة » سذل فيها قصارى جهده 6 وبقلب لها 
الرأي على وجوهه » حتى يستقر على ما يقنعه أتم القناعة» 


؟ ١‏ قصص من سوريا ل ”5 


قادا مضى فى نحقيق عزدمته لم ,نتردد أو بحجم ؛ ولم شن 
حتى بلغ بها أقصى ما قدر لها © » 


تفكيره اد أصبعح على صلة تو من اللاراء الحدرثئشه 7 
وخاصة في التربية لذلك كانت نشأة أولاده الثلاثة مختتلفة 
عن نشأة سائر أترابهم من السكان » فهو معني بصحتهم 
عناية قلما تحد مثلها فى أرقى سوت المدينة » فالنظافة 
التامة ؛ والغذاء الجيد» والرياضة أليومية هي قوام حياتهم: 
بحيث كانوا خلقاً آخر في محيطهم الذي لا بضيق بشيء 
كما يضيق بهذه القيود البعيدة عن طبيعة القرية ٠‏ 


وكان محمود قد أعد لمنيه هؤؤلاء خطة المستقمل » وها 
نها أدوات التنفد : فأما سعيد وبوسف فسيكو نان طبيبين» 
وأما شفيق الثالث فسيكون م<اميآً ٠‏ وهو يعلم ان تحقيق 
خطة كهذه يقتضيه الخروج عن أرزاقه كلها أو معظمهما 
للانفاق عليهم » ولكنه مقتنع بآ زذلك خير ما يعمله لبناء 
مثقفين بشار اليهم بالمنان ٠‏ وشتان بين ثروة من أشجار 
وترات هى أبداً تحت رحمة القدر من خصب وجدب » 
و نعص ومزيد » وبقاء ونفاد » وبين ثروة من علم هي أبداً 
منبع متزايد التدفق لا ينضب لخيره معين » ولا يخشى 
عليه نقصس أو نفاد ! 
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وكانالتطور قف جيل خيلة د اه الزريةة .فين 
قْ سكانها عدوى التعلم » فأقبل الاباء على مدارس القرى 
سملئونها بأبنائهم حتى تضيق » ولم يكتف الكثير منهم 
بالشهادة الانتدائية لأولادهم فبعثوا بهم الى متوسطات 
المدن وثانوداتها نتابعون دراساتهم 4 بو كتيرون منهم هحروا 
حقولهم الى حيث يقيمون مع أبنانهم في المدينة » وكثيرون 
أيضاً لم بجدوا مسيلا للهجرة فآقاموا مكرهين يرسلون 
لذولادهم غذاءهم اليوهي من خير ما بأكلونء ولعل بعضهم 
لم بحد قدرة على أداء الرسوم المتروميية : فدفع سنانه ألى 
الخدمة فىيبيوت الكراة ليسددوا بأجورهن تكاليمالدراسة 


لذلك لم يكن غريباً أن تقوم خطة محمود على الهمجرة 
الى المدينة » وبيع أملاكه في القرية من أجل نأمين غذاء 
أولاده العلحدى » وقد توفر له من ذكاء هؤلاء الأولاد ما 
يطمئنه على تحقيق أحلامه ٠‏ 


أجل ان شفيقاً ثالث بنيه لم يكن في مستوى أخويه 
من حيث المواهم »: ولكنه لم نكن كذلك غبياً الى حد 
موئس فهو قد سقط في امتحان الشهادة الابتدائية » ثم 
لم يظفر بها الا في الامتحان الثاني وبدرجات لم تتجاوز 
المعدل الا قليلا » ولكنه موقن على كل حال بأن في وسع 


0 


التربية الحديئة ان توقظ كمين المواهه في نفسه » اذ ليس 
لي بان متاق شم هه ا واتبااعلى أسلوت الاريية 
توقف بروزها أو انحلالها ٠‏ 

ولقد نم لمحمود ما أراد » وها هو ذا أصبح واحداً 
من سكان المدينة منذ احدى عشرة سنة» وقد أشرفت خطته 
على نهايتها لم يعتورها إلا قليل من التحول الذي لم بتكن 
مسئولا عنه ٠‏ فولداه سعيد وبوسف فى الصف النهائي من 
الجامعة السورية » وقد قطعا مرحلتهما حتى الان في تفوق 
بغبطان عليه » اذ لم بعثرا قط في صف مدرسي أو جامعي » 
ولم ,بق بينهما وبين التخرج سوى بضعة أشهر ٠٠‏ 

أما شفيق فهو الذي اخطأ تقديره » اذ جمد في صذوفه 
المنتوسطة حتى ينس منه الاساتذة » وكان مما اقترحوه على 
أبيه أن بخرجه من المدرسة ليجعله في مصنع للحدادة ء وها 
هو ذا بغدو وبروح على المصنع مند خمس سئوات حتى 
أتقن مهنته بعض الانقان » وصار في وسعه ان نتناول بعض 
الأجر ولو زهيداً على عمله اليومي ٠‏ 


أولاد دينهم بنتان واكثرهم في طور الدراسة ٠‏ 


امنا 


مأ سده من لسن الأملاك المسبعة قد نمك كله . ولم سق ما 
عكر فلبدر زا شورى: خةل صينس وحا ونين كانقد اشذزاهما 
ع البيت الدى يقطنه يوم هبط المدينة ٠‏ ولأول مرة في 
حماته أخذ بشعر بأنه مدين وانه عاجز عن توفية ما عليه 
أن يصمد نحت اعيائه بضعة أشهر أخرى ريشما تخارج 
ولداه » ويومئذ تنقشع الغمة اذ يكونان في مركز مناسب 
من مصحات الدوآه و » 


وثست محمود لدهره ما وسعه الثبات » وكان ثباته 
جباراً اذ فرض على بيته نوعا من التقنين لم يألفه بعد ان 
مرن على حياة المدينة » وما تستلزمه من تكاليف لا تعرفها 
القرية » فجعل يقتر في النفقة تقتيراً شمل كل شىء حتى 
الغذاء والكساء » وحعل ينظم نفقته حسب موا ونه العف 


والذا جرم امدازلئه هلام كانت مقامرة: اول المي 
لقنت كيرا سن مقاورمة الكيرة 4 اذ كاتف عير امن الفط 
العنيف يفرض عليها الحرمان من كل هذه الكماليات التى 
تغلغلت في وجودها » حتى أصبحت لها من ضروريات 
الحماة 00 كان شديداً على هذه الأسرة ان تلغي بوم 
استقبالها الأسبوعى لتوفر على موازتتها الشهرية ثلاثين 


يذنا 


ليرة سورية ؛ وهو التدبير الذي عمد محسود الى تننفيذه 
يفرض على الأسرة من اتصال وتنزاور يقتضيان مظاهطر 
مرهقه من ترف لا قبل له به ٠‏ قلما نجح في هذا التلنسٌ 
سهل عليه ما ورأءه من جزئيات أخرى + وأصبح بينه منذ 
ذلك اليوه كأنه منطقة مفصولة عن اليلد لها حماتها الخاصة 
وطرازها المسز ٠‏ 


ولأول مرة كذلك أحس أثر شفيق فى حيانه وحياة 

اذ كان هذا يضم مجسوع مرتبه مئة لبرة دين بدي 
اده د اليه 
أبوه : فيعر ف الأ قيمة ولده ودوشك أن يؤمن بأنه لم 
بخطئه النجاح في دروسه الا لحكمة خفية أعدها القدر في 
عالم الغيب ؛ ولكن شفيق لم بستفد من تقدير أبيه له , 
اذ لم ينقده هذا التقدير من احتقار اخوته حتى ولا من 
احتقار نفسه : ولا سيما عندما يرجع اخواه الجامعيان الى 
الببيت فى فترات الاستحمام » فينقلب البيت نادياً تستعرض 
نه ارأنكاو االعدردة ف«السياسة و القرية :و الألتصيميييا: 
والاجتماع والصحة ٠‏ وتذكر أسماء الفلاسفة والعلماء , 
وتروج التعابير الأعجمية من الانكليزية والفرنسية : وهو 
جامد في زاوية الغرفة ,نتصبب عر قا » ويتلقى سخريات 


ل 


اخووتنه بن الفينة والفينة » حتى لا بيجد متنفساً لكربه إلا 
ف اللانسلال الى الشارع و؟» 


وانقضت نضه العام » وكانت صسحة سعيدة عندما 
تلقى أهل بيت محمود اسم سعيد وبوسف بين أسماء 
الناجحين فيفحوص الصفوف النهائية من كلية الطب: وكأن 
سراً خفياً لمس لسان المذيع الدمشقي عندما ذكرهما : فأحس 
الجميع فيتلك الحروف نغما حلواً أشاع الفرحة في أعصاب 
الجميع » حتى محمود نفسه لم ,نتمالك أن يعبر عن شعوره 
ددورة قصيرة سن اولاده الراقصين » ذلك لأن نجام ولديه 
لم بكن ف نظره نهاية درس أثمر شهادة » ولكنه كان بدابة 
حجان حدر تحت الب ل رابيد لسرن نفك ينات زناه 
المدهات ٠‏ 


تند تنم ند 


لم يكن بد من راحة طويلة اثر جهاد طويل ؛ وان شهراً 
كاملا يقضيه بيت محمود في استقبال المهنئين لأمر جد 
ارثكه 1 ولكنها لم تخل كذلك من حالاات أخرى كك ف 
قلب محمود لطخات سوداء ححلها على مضضص ل لي ذلك 


ذا 


أبيه » فكان ددفم تدخله في أي حديث سياسى أو اجتماعي 
بشيء من الخشونة » بل بكثير من السخربة والتهكم ء 
كأنه يريد أن بكفه عنالكلام» أو يريد أن بعسمه بآن لا حق 
لمثله بالخوض فقحدبث هو وقف على حملة الشهادات 
وحلهم ا 

وتلقى محمود ملاحظاتاشهة بلصدماته برصا ننه المعتادة, 
ورضي أن يرتقع ابنه على حسابه أمام الحضور من رفاقه 
الشبان » وكان لا مندوحة له عن ذلك » وهو الدي أنشاآ 
آبناءه على حرية الفكر والمناقشة إيمانا بما قرأه من نظريات 
المحدثين » فكان ازاماً عليه أن بحصد ثمر جهوده وترسته 
بمثل هذه الردود القاسية ٠‏ 


ولكن المشكلة لم تقف عند حدها هذا » ولم تعد 
القضية بين محمود وولديه كليهما قضية أدب ببتي تمتك 
حرمته هذه الترسة الجديدة » ,ل أصبحت معضلة أخرى 
من نوع آخر » ذلك أن سعيداً يسانده بوسف قد جعل 
كخدا م هك الخنضيا فاك :الللة اقرصة الطفق غلن الفين + 
كلما وجد عند سامعيه استعدادا لهذا الطعن » ثم للدعوة 
الى أفكار غربة لم بجد في وسعه السكوت عليها .. 
فالأنبياء في حديثهما اننا هم مجموعة من المشعوذين 
والدجالين » وليست الكتب السماوية سوى مخدرات 


5 


سامة تستهدف تمكين الاقوياء من أعناق الطبقات العاملة ء 
ثم هي لا نستطيع الصمود لحظة أمام ضوء العلم » لأنها 
نقوم على أساس من الوهى المحض » ما دامت منسوبه الى 
ذلك الشمىء الخرافى الذي يسمونه « الله » !++ ولن يكون 
الانسان انيساناً حقيقياً على هذه الأرض حتى تتحرر من 


« الله » وحتى تخلص نهائياآً من ذلك القيد المضلل الدي 
ددعونة 0 القدر )) >» » 


ثم ان الوجود ‏ في حديثهما # مبني على الصدفة 
المحض »© والصدفة قوامها الفوضى » فعلى الانسان أن 
يصنع هذا الوجود من جديد فينظمه تنظيماً ينقدذه من 
فوضاه » في مساواة لا مجال فيها لسوء التوزيع ٠‏ و 
سبيل لذلك الا انقلاب عام شامل بحطم أوضاع الانسانية 
القديمة كلها ليقيم على انقاضها نظام الشيوعية ٠٠٠‏ » 


وما كانت الشبوعية بالشىء الغرس عن محمود » فهو 
فد غرف التق ها خلال لذت يشواة رما عن طاريق ونه 
سعيد هذا الذي لقنها من أوساط الجامعة » ثم جعل يقرا 
عنها ويسمع حديث دعاتها في كل مكان حله من الشارع 
والمقهى وحتى المسحد ؛ ولعله قد أصبح مؤمنآ بطائفة من 
مأذتها الققاري + :القن كر ادى اله اكوسيلة ببريخة الانقان كر 
الثامن من: أ وضاعي الققاد 2 ولعلة قن أمى هذه اماه 


١ 


إلا نها فر سه الششسه دمأ بمهمة عن يه الاسلام الدى ستهدف 
ازالة الحواحز سن الطقات البشريه كافة ع والدي يقوم على 
أساس من الانسانية الجامعة التي لا فرق بين [إذذراد 
والأجناس إلا بما يقدمه هئؤلاء من نفع للناس ٠٠‏ 


بل لعله بعد نفسه مسئولا الى حد عن ايغال ابنه هذا 
وأخيه في الشيوعية » وفى اشاعتها بين أفراد البيت حتى 
الصغار ؛ وذالك لما لقياه من ارتباحه الى حديثهما عنها مند 
أول يوم ذكراها على مسمعه ٠٠‏ وقد طالما أعرب لهما عن 
سروره بهذه الحيوبة العقلية التي شيع في جو الدامعة » 
تيح للطلاب أن «تعمقوا مشاكل المجتسسع الااتجا بي 
وسحثوا عن الحلول الصالحة لازماته المعضلة » وطالما هتف 
بهما » وهما بعرضان له هذه المنادئ8::: 


و اى والله ٠٠‏ ان هذا لهو الاسلام عينه » وما كان 
ارقن ولكتى وسقالرن سيوك دهاة ليذ الحاتي الا عافن 
من رسالة القرآن ١ ! » ٠٠‏ 

والكن: محدونة اما كان الل "قتار:إن تغنة .مكل :هدم الغيلة 
بين الشيوعية ودين هذا الضرب من الالحاد والتجديف 
الذي يتلقاه مسمعه لاول مرة على لسأن سعيد و«وسف ٠!‏ 


وكان آلم ما يؤلله من شآن ولديه هذا انهما لم يكو نا 
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لا بحهران :تلك الجوان الالحادية الا في مجالس اشباههما 
طبقة العامة فهما على شاكلتهم مؤمنان بما يؤمنون بهء, 
مقدسان لما بقدسونه » بل انهما لسذلان كل جهدهما لبيان 
التوافق الكامل بسن وحهات الشبوعية ومقاصد الدين التي 
الربيط. عاى قلوب هو لاء العامة »١‏ 


0 أن محموداً لم يكن على علم بهده الاساليب 
من الحدل الدي تشكائر فبه ألماظ « الدبالمكتك , 
والبورجواز : والكولكوز ٠٠‏ » وما اليها من مصطلحات 
غرسة 6 ولم يكن بعرف مدلول هذه القوانين الطيعية أو 
المنطقية التى تندفق على لسان ولديه وأشياعهما من الشياب 
كنا هده الحساك » ولكنه كان موقنآ من صميم قلبه انها 
ليست أكثر من تلاعب بالالفاظ لا يستقيم أمام ما اطمأن 
اليه من فهم لهده الاموروالتي يسمعها » ثم هو لا ستطع 
أن رمن بسهولة ان كل ما نشاً عليه من عقييدة فى الله 
وصفاته ليس إلا لغواً لا قشمة ولا وجود له خارج نفسة ٠ ٠‏ 


فكيف بحوز أن يكون الله وهماً من الأوهام » وهو 
فى ضميره الحقيقة الكبرى التى لا حقيقة الا بها !! 


وكيف يكون القرآن أسطورة من الأباطيل المدائية » 
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وهو الذي يغترف منه صباح مساء معيناً لا ينضب من 
الطمآنينة والعزسة والححماة ٠.٠‏ !! 


ثم كيف يكون الوجود صدفة لا صانم له . وهو 
00-2 بأعمق وجداناته وراء كل ذرة من ذراته عمل القدرهة 
الأزلية الحكيمة جلية لكل ذي عينين !!! 


والقدر ٠٠‏ كلف ينكر القدر » وهو الذي لا يكاد 
يرى أو بحس إلا أثره الأعظم في كل شيء من حياته !! وانه 
ليرى فيحياة أولاده نفسها أكبر مظهر لحكمة القدر التى لا 
يتكرها إلا طائشش أو مكابر !؟ ْ 

وهل كان لولديه هذين أن بعرفا حتى هذا اللغو لو لم 
تح له القدر أن بعلمهما ويرعاهما هذه السنوات المديدة!ء 
وهو نفسه أكان قادراً على محرد التفكير بتعليمهما لو 
انحرف به القدر _قيد شعرة عن سبيله التي نشاً عليها !! 


لآ جرم ان وحود هدين الطائشين وحده لمظهر من 
هذه الحقيقة التى يكفرانها » وصفحة بارزة من قصة القدر 
وكم كان رد الفعل شديداً ضد ما في نفسه من صور 


قديمة عن الشيوعية 000 هده التهجمات الجارحة 
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لوجداناته ومقدساته ٠٠!‏ لقد أصبح بكره الشيوعية حتى 
لا يستطيع تصورها الا مقترنة بكل هذا التحديف ٠.٠‏ 

وعبثاً حاول أن بعظ ولديه أو يجادلهما فى هذه 
الشئون » فالثغرة متسعة بينه وسنهما لا سبيل الى تلافيها 
أو ردمها »٠٠‏ والعقليتان متباينتان متباعدتان تباعد لالجيل 
عن الجيل والزمن الأقصى عن الزمن الأدنى » وهو فضلا 
عن ذلك كله لا سمح له بحق القول أو الدفاع » كأنه في 
نظر ولديه كمية مهملة لا شآن ليماءءء وكم تلفقى حتى 
الآن من رد جارح على محاولاته » أقل ما فيه ذلك التمكم 
القاتل لكبرياء الأبوة ٠٠‏ فليس من اليسير أن يسمع من 
المخلوق الدى أذاب وحوده ف وجوده مثل هذه الكلمة 
الصاعقة تصدع مسمعه كلما دق الكوز بالحرة : « جاهل 
هه رجعى +٠‏ 6 ! 

محاعة الكوارف. حذا يحفها وتاب يعدن #سنيك 
بدأت قوى الأمن مطاردة ولديه » فهما لا يكادان نتنفسان 
نسي الحرية حتى يعودا الى السحن من جديد » فيتكلف 
في سبيلهما من النفقات أكثر مما كان يتحشمه على تعليمهماء 
وها هو ذا يع أحد حائنوتته ويرهن الآخر لسد بعض ما 
تراكم عليه من الديون ٠‏ وفشا القلق في الدار وانشقت 
الأسرة بعضها على بعض » واضطر بت أفكار الكبار والصغار 
حتى أقبل الامتحان المدرسي يسجل اخفاق التلاميذ منهم 
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لأول مرة منذ بدوًا حيأتهم المدرسسة ٠!‏ 

وبالرعم من جدّد متحسواد ورزاتته المعهودة : وكشمانة 
لشحونه حتى عن أخلص أصدقائه : فقد جعلت هده 
الكوارث تعمل عملها فى جسده وروحه قفتلقيه قريسسة 
للمرض العصبي » و«شيع م الهزال ف وحهه الممتلىء وهيكله 
القوي اذ حي اج اسان رررة وداه ر ارت 
حدقتاه » وايض رأسه » وضمرت أعضاوه » وتراءى فق 
عيشيه العميقتين الدهول ٠‏ فكانه شبح تحرك للا انسان 
بحس ويبصر ٠‏ 


وانطوى العاه ثم العام على صروح من الآمال الضخمة 
تحولت أنقاضاآً : وعلى جنة من الحياة الليتية عادت جحيما: 
ولم تعد المشكلة مششكلة عذاب وأوهام لا حد لها ولا قرار 
فحسي » ولكنها الى ذلك مشكلة اقتصادية لا سبيل الى 
حلها بين الحلول ٠٠‏ انها مشكلة ثماني أنفس لا مورد لهم 
في الشهر الا خمس عثرة ليرة سورية غلة الحقل © ومئة 
ليرة أخرى هي محموع دخل شفيق ينتزعها بدوب قلبه 
وجمينه من مخال المطرقة ٠٠‏ 


ولم ببق ثمة من منفذ للرجاء بتحقيق شيء من تلكم 
الأحلام السعيدة التى طالما شادها في خلواته على مستقبل 
100000 ن أعاجيب القد, ر أن لا سقى له 
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معتمداً فى شيخوخته سوى مرنب هذا الحدكاد الدى طال 
عيره بآنه وصمة العار في بيته » والدي طالما نجر ع غصص 
التأنبب والتحقير من ساثئر اخوته وأهله فيطرق خاسئاً 
ذزبان لا شس ولا بحسن التعبير عن هوانة يعم بغير الدموعء 
ان محموداً لتساءل 2 دهثة عما كان ينتظره مسن 
ارزاء محهولة أخرى » لو أ“عطى” هذا الحداد مثل ذكاء 
اخورة تعانه القدر الو مدل ممعي هيا ١‏ 
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وخلا محمود ذات بوم الى نفسه في أحد البساتين 
خارج المدينة » وأطرق ملبا ستدكر مأساته » لعله يعثر بحل 
لبعض هده المعقنالذات المستعصية 2 واستعرض ا من 
الحلول : وكان أقنفاها | ى نفسه أن يفتح ذراعيه للموت 
ار وي وا ا ع اي 
0 حصدى تنكون وار الاحداء ف أحواف 062 وه » 
بيد أنه لم برض أن بختم وجوده بميتة لا يرضى عنها الله 
فبخسر آخرته كما خسر دناه ٠‏ 


ورأى نفسه ددر علىغير وعى منه أباه الشيخ الزاهد 
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الذي وافاه الأجل قبل عشرين سنة » فيتجسم في خياله 
كشآنه يوم كان على فراش مرضه » بعاني أهوال اختلال 
المثاني فلا يستطيع أن شتخلص من فضلاتها إلا عندما 
يقوم محمود باسعافه ٠‏ وتدو*ي في سمعه من وراء السنين 
كلماته الأخيرة :«لقد خدمتنى أكثر مما خدمتك با محمود» 
فللقتك الله فى أبنائكك كفاء صنيعك الى ٠٠‏ » فيينكى كما 
كان سك روبق بجر الى" اناه يلق ن شاك الكن انه 
وينظر الى حاضره فيرى نفسه في أهوال اختلال من نوع 
آخر » بضيق عليه أنفاس الحياة بأيدي أحب الناس اليه » 
بأبدي من كان يرجو أن يستحيب الله دعاء أبيه فيهم » 
لخدم لحف فو ننه القع ميان عن الس هدم 
المفارقات » ولكنه لا بليث ان نتذكر أنه هو وحده المسئول 
عنها » لأنه هو الذي سعى الى هذا المصير بما أنشاً عليه 
ولدبه من طريقة غير الطريقة التي نش عليها في كنف أبيه » 
وخلق غير الخلق الذي أخذه عنه ٠‏ والذي هو أهم مان 
ذلك كله ان أباه قد تخيرله أفضل ما في وسعه أن بتخير من 
توجيه يوصل ف رآبه الى رضوان الله » أما هو فقد تخير 
لولديه أفضل ما فى وسعه من توجيه ,يبوصل الى محسد 
الدنيا ٠‏ وهكذا كان لهما أن بختلفا فى نوع المصير فيئعم 
الحد بهناءة الشيخوخة » وشقى الأب بهذا البلاء الذي له 
ثهاية له ء ظ 


انه يتذكر ذلك الماضى البعيد » أيام كان ينظر الى 
والده كمن ينظر الى أقدس المقدساتءفلا يكاد يرفع صوته 
بين بديه 6 ولا يضن بشىء ف مرضاته » وقد ظل على 
توقيره ذاك له حتى بلغ مبلغ الرجال ء فكان لا يسمح 
لنفسه بالتدخين إلا في غيبة منه رغم علم أبيه بذلك » ورغم 
الود اومن الدحين مين 0 ولقد البح المرضنة يه 
ثلاث سنوات لم يبد خلالها امتعاضا قط » كل ذلك تقرياً 
الى الله وتحقيقاً لقوله ألكريم : « وقضى ربشك ألا" تعبدوا 
إلا إباه وبالوالدين احسانا » إما يبلغن7 عتداك الكبر> 
أحد”هما أو كلاهما فلا تقل" لهما أف ولا تنهر" وقل لهما 
قولا كريمآ ٠٠‏ » 

بذكر ماضيه هذا ثم يذكر حاضره » والأسرة التيألنها 
هو والبنين الذين تولى توجيههم » وكيف رضي لنفسه أن 
ينزل عن حقه الأبوي ليكون كأحدهم يرافقهم مرائقفة 
الصدرق لصدقه ء وبحادثهم محادثة الند لنده » فكان 
فرق ما بين الطريقتين فرق ما بين حاضره وماضي أبيه » 
وفرق ما سن السعادة العامرة » والشقاء الذي أغرق سته 
ووحوده بهذده الظلمات ٠‏ 


وهكذا كفر محمود بكل ما آمن به من قبل »© ولم يزده 
حاار 0 روج الارية القديييه نوصو 
يعتعد ملع" قله ان خطنه العقمة ىق توحمه أولاده لم تكن 
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سوى انحراف خطير عن حكمة السماء » الى جهالات 
مزوقة ببهارج المدنية » كالمومس تسرف في التبرج لتسرف 
في الاغراء ؛ فليس تبرحها سورى ستار لعوراتنها ٠‏ 

ولم .يكن إيمانه بفساد خطته التربوية أشد من تتكره 
سّوءات الأولى فى الوقت نفسه والأسلوب نفسه اللذين 
كشفا له مثالب الثانية » لذلك لم يكن في وسعه أن بتمثل 
الشيوعية بعد اليوم إلا في ثوب من الخطر والتهجم على 


أقدس مقدفاثت الانسيان: + 


واتتهى به تفكيره الطويل الى حل لا ثاني له ه فلم 
م أن أصيات تنه لفط باسني امكانا ن 


أما بعد فقد بذلت في سبيلكما من الجهد ما ليس في 
وسع مثلكما أن بقدره » بعد أن طمس الله على بصيرتكماء 
فاكتفيتما من الحياة كلها بورقتين كنت أحسلهما حوازاً 
مكننا جميعاً من الدخول الى جنه الأمحاد والسعادة , 
وشاء القدر أن سكونا عنوان كتاب فى كل حرف فتحيننة 
بض من التوى ار اك سطقاقة هذا الادل .ما احطلقيا مه 


تفسسكما ومجموع الأسرة من عداب ونكال جعلا هذا 
البفت المستوي مو ضسسع الشفقة والشماتة عند كل محب 
ومبغض : فالتلاميذ من اخوتكما خسروا تفوقهم الماضي 
حتى أصبحوا ف مؤخرة أترابهم » والخلاف قد اكتسح 
دظلمانه حر م4 العش.ى الزوجى فأمكما ف واد وأبو كما ف 
واد فكأنمما : كما تقولان . متوازدان لا بلتقيان : والدار 
قد أمصحت غرضص الحند بفاحئونها ليل نهار بحثاً عنكما أو 
تحفقاً م وال رن 
مع و ا وه 
التوفيق لا سمح الله ٠٠‏ 


ولقد كان دوسهء و أن أغمض الطرف على القذدى لو 
تعلق هدا الخطر 5 يحدى » ولكنه تحاوز ذلك الى 
مستقمل هؤلاء الأطفال الأبرباء الدين تريدان أن تقذفا بهم 
الى أسحق الدركات ؛ وقد طالما بنيت لهم على نجاحكما 
صرو م الآمال » خاذا أثتما تبنيان لهم محرقة لاا سبيل سسيل الى 
تلافها إلا بالتصميم على التضحيه التي لا يزال لد قدرة 
على احتمالها ٠‏ 


ىف 


ه١‎ 


التي أثقلها الدين وضاق بها الدائنون » رجاء أن أعثر في 
صدريكما على بقية من النخوة تصرفكما الى الحق عسن 
الباطل ٠‏ فاذا أتنما تقضيان على آخر مأمل في نفسى » حين 
نا افرار كاهو ها اتنا كليو شاء ان الفيوضة + 
كأ نكما تيان تدعوان الى الله » لا محرمان تدعوان الى 
خراب القلوب العامرة » ودمار الطمأنينة في النفوس الطاهرة 
»٠‏ ثم لم تخجلا أن نظهرا اعتمادكما على مرتب ذل كالحداد 
المسكين » زاعمين أنه بكفى الأسرة كلها اذا هى ضاعفت 
من تقشفها » ووطدت نفضلها على الحر مانء ٠‏ كأ نكما تسستم] 
موقفكما منهذًا المائس الذىرفعه الله بجهله كما اسقطكما 
شهاداتكما إ٠ء٠‏ 


اثنين أدع لكما اختيار أحدهما خلال أسبوع » حتى اذا 
أستما الأخشار عمدت غير آسف | ى اختبسار مأ أراه 


ازاييا على 9 


فأول هذين الاقتراحين : أن تنوبا الى الله من ذلك 
الأتدزاا فته و اتسين | ستير الجحافة المومنين من أهل ستكما 
الذى بني عام ا الله ء وهذا : بقنضي بقنضى ززوعكما عن 
الشسوعة واعلان انسحابكما منها في لصن السيارة ءه 
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لى فرصة العمل على عد 7 0 7 هذه الأسرةء 
ما دام لدي بقية من القدرة على ذلك ء 


أما اذا أبيتما الانصياع الى أحد الحلين فستكون 
النتيجة المحتومة أن أترك لكما البيت لتعيشا مع والدتكما 
كما ترغبان »© وأنجو ببقية أولادى حيث نعيش ف كنف ذلك 
الولك الثلى الذي موقتلعه لذ ربحية اللد تيه +ز5 فا نو لوا فل 
حسبى الله لا إلّه إلا هو عليه توكلت ٠٠‏ » 


والسلام على من اتبع الهدى ٠٠‏ » 


( مجمود ٠+٠‏ )» 
يح ينك يت 


وكان تصميع محمود قاطعاً حاسماً » فلما جاء مطلع الاسبوع 
الدى نلا موعد ألكتان دون أن يتلقى رد ولديه » كان عليه 
أن يرتب أمره لتنفيذ تصميمه الذي حزم عزمه عليه ٠‏ لقد 
أصبح مقتنعاً ال لا جدوى له من البقاء ف المدينة بعد اليومء 
بل انه لا يطبق هذا المقاء ولو نوفر له » ولقد ثار في قلسه 
حنين عنيف الى الخلاص من هذا الحو الخانق والعودة الى 
مسقط رأسه » حيث بأمل أن بحد فى تلك المسساطة التي 


هه 


هحرها بالأمس ما يسليه عن حاضره المثقل بالأعباء ٠٠‏ 
وجعلت هده النزعه الي القر به تنداح ف أعماق صذدره 
حتى سيطرت على مشاعره كلها » فكأن هاتفاً لا يبرح أذنيه 
بدعوه الى استحابة ذلك الحاذز كلما خلا الى نفسه ء ولقد 
نبقظت فى خياله صور الماضى كله تحمل ألوانها الجديدة 
التي ما كان ليعهدها من قبل ؛ فالبيت الترابي المتواضع » 
وشحرات التين الثلاث التى 'نظلل فناءه وتحنو عليه بقطوفها 
الدانية ؛ والخم الذي يضج بأسراب الدجاج في زاوية 
المناء » والمعار الضقة التى ألفى أن سلكها الى باحة 
القريهة م والى مسحدها الصعير النائم في أحضان السنديانء 
0000 الساذحة 0 تحياها أ أمما حل من اقرب 23 
بساطة 0 4 وصقاء الضما؛ در *» 


كل هذه الأشياء أصبحت لها معان أخرى فى خياله 
طالما افتقدها في أشياء المدينة فلم يعثر لها على أثر ٠‏ لقد 
بات في غمرته الداجية أشبه بالغريق تتقاذفه الأمواج في بحر 
مظلم » فتنتشر في خياله مشاهد البر » فاذا كل شيء مسن 
أشيائة له أسرارة وله طعمة وله حماله ٠٠٠‏ 


ى أنه بعلم آلا سبيل لاستعادة الاستقرار الدذدى 
ال ا 00 ٠‏ أملاكه 


انك 


فيها سوى تلك الدار التي ضن بها على البيع احتراماً 
لذكرى أبيه وأمه» ورغبةفيٍ أنيقضى بها فصل الصيف الذي 
افقاق أن كلقي هناك فى اأكثر التسين +1 كان مروبيعة أن 
شيم لابنه شفيق مصنعاً لحرفته في القرية دكفيهم مؤنة 
الحاجة » ولكن شد ما يتعذر عليه أن يغادر المدينة قبل أن 
دوف ما عليه لدائنيه » فليس من اليسير على نفسه أن يتقول 
الناس انه فر من المدينة هربا من الوفاء » وفي المدينة سوق 
رائحة لاستهلاك الشوائع » وألسنة لا بعجزها أن تختلق 
العجحات ... 


كز نع تن 


وكان محمود على أشد ما يكون من القلق حين أقبل 
ابه الصعير نشيثه بقدوم عمه الشيخ سليم ٠٠‏ ولم يكن 
تعيك العهد بروؤية ذلك الشيخ الهرم الصالح » فقد استقبله 
ثم ودعه قبل دضعة أإيام > أذ جشم نفسه عناء السقر الى 
البلد ليهنئه نحاح ولديه ٠ء‏ 

وكأن شيئاً خفاآً أخد بزمام نفسه نحو التفكير بهذه 
الزيارة المفاحجئة » فأخد ستعرض » دون وعى » بعض 
الظواهر التى شاهدها عليه بوم ذاك عو لقن الكدط محمود 
يومئد عند عمه رغبة في الكلام عن أشياء لم .تسكن من 
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تفهمها ‏ لأن عمه لم يستطع التغلب على تردده » ثم اتنهت 
بغير أن بفصح قوتدانة سدردة وما "كان لذ ا لطي لفك 
شأنها » اذ سرعان ما نسى كل شىء » لبغرق في مصيبته 
الو اسع 2ه 


وتقدم محمود ١‏ تقال عمه الشيخ 6 وق نفسهة الكثير من 
هذا التساوّل الذى لم نحد له حواباً ٠‏ 


ولم يطل امام الزائر الا ويثما استترد واحته من عنء 
السفر » وهناك أفضى اليه بما قدم من أجله : ان الشيخ 
بحس اقتراب أجله ؛ وبحب أن يطمئن الى مصير ابنتته 
الوحيدة » فلم بجد من سبيل الى ذلك سوى تزويجها من 
حقديد أخه >+» شصق »ه» 


وما كانت الفكرة غرسة على محمود » فهى تراوده منذ 
هذا البسر ٠٠‏ 


+٠‏ وبعد ريام عاد محمود مع عمه الى القرية » وكان 
ارسق تنرب البرعود الها مني العدد من لتقن 
الذي هبط به المدينة قبل ثلاث عشرة سنة +٠‏ ولكنه بعود 
هذه المرة وف وجوده أشياء لم يكن له بها عهد من قبل ٠‏ 


فهناك ششفيق أول حداد في القرية » وهناك اخوة 


لله 


شفيق الثلاثة الذين بدؤًا ضرراً جديداً من الدرس » لا 
يستهدف الطب ولا المحاماة » ولكنه يستهدف تنقوى الله 
والتزود بما يؤمن انه يحقق لهم سعادة الدنيا والآخرة ٠٠‏ 

ثم هناك روح جديد يملك عليه كل تفكيره » ويدفعه 
ذقنا الى الأتضال. كن اعد نبي 'أفل, هده الترية 8 الى 
كله جما موحد انها سن عو اذى تا فته مرق كاوها وفيت 
قلو بها » فلا يستطيع قراراً حتى يرد الى الناس ما فقدوه 
من روابط المحبة » ويجمعهم على وحدة من التعاون ما عرفوا 
له طعماً منذ أن ددت الى قرنتهم طلائع هذه الحزيات 

لقد أصبح لزاماً على محمود أن يكون لأسرته 
الحديدة كل شيء » فهو الأب والأم والخادم » وهو بعد 
ذلك الموجه الدي يساعد التلاميد منهم على فهم دروسهم 
وتقوبم تفوسهم ٠+‏ 

وكان عله كذلك أن بهب لعمه المقعد مثل الذي وهب 
لأبيه من قبل : رعاية تخفف عنه بعض ما يعانيه من آلام 
احتباس البول » وبر بجعله مستريحا الى نهابته القريبة ٠‏ 


ولم تكن مهمته في أوساط القرية بأيسر من كل ذلك ع 
هو واعظلهم المحبوب » ومرشدهم الممضل »2 بذ كرهم بالله » 


/أه 


ويفمهم بأوامره ونواهيه » فيحصن نفوسهم من هذه الآفات 
الهدامة التى بريد ولداه العاقان أن يغزوا بها قريتهم بين 


ولا رب ان ف ذلك أعباء فادحه لبس من السمين ان 
نهض بها رجل كمحسود » و لكتوبسنا عاالثت: أن امبحت 
أمراً مألوفاً عند تلك الارادة الحمارة المصممة ٠‏ 


واتتقل الى حوره محمود أخيراً نصف مسراث عمة م 
أحدهما له . «الاخ لانته زوجة شضق ٠٠‏ وكان ذلك عو نا 
كريماً رد اليه كل ما باعة لعمة من ميراث أسه » وزاده 
فقراء قريته ٠‏ 

وكان الزائر لبيك محمود برى ف صدر احدى قاعةمه 
لوحة أنيقة كتب عليها بخط جميل تلك الآبة الموحية من 
كتاب الله : « انما أموالكم وأولاد كم فثلة ٠+٠‏ » 


ورف سيقن القاعة القاكية لويعة نائرة كيل اكه 
الأخرى : « ومن ببتق الله 00 له مخرجا » ويرزقه من 


حيث” لا نحتسس ٠٠‏ » 


هه 


حيّاة جَديّدة 


هه كان الهدوء ثقيلا فى خطوط المحاهدين : 
بالسكون الذي يسيبق الزلازل + فالملازم «عر بي» د 
وراء صخرة تتكي على جانبيها فروع من شجيرة شائكة : 
وقد أخذ كل من رفاقه مثل مكانه وراء الصخور الاخرى 
وف الحثفر على غير اتنظام» بينما كانت مستعمرة «هابوكر» 
الجاثسة في أعلى التل المقايل تموج بحركة لا تنقطع وتتعالى 
فدفضائها مين الفينة والفينة + لمات ملو من أضواء 


الاشارة » 


وطال اتتظار المجاهدين» وثقل صمتهم » وكان محظورا 
عليهم أن شعلوا أي لفافة خشية انتكشاف مواقعهم » 
مما ضاعف توتر اعصابهم » فأخدوا بعر بون عنه شفخفات 
طويلة كانتالاثر الوحيد الذي تتحسسه منهم تلكالصخور 
الممعثرة على حافات الوادي 7 


1ه 


وكان طبيعيا أن تنطاق الأخيلة لتنفس من ضغط 
الصست . ولعل أخلة «عربى» اشدها انطلاقا واكثرها| 
الوانا » فس عان ما الفى نمسه سابحا فى وحي هذا 
الظلاء العابس الثقيل ليتصل من خلاله بظلمة مماثلةقديمة. 
ما لبئت أن بعثرت في باطنه صفحات ماض بعيد » فيها 
الاأنفاقة من القعرى 1 لتحداك بورالد كر ارد 

كان خيال لك «عر بهي» ا دول وعىي حول نلك الظلمة 
الداجية : من تلك الليلة التي كازت تطوي ف جلبابها 
القاتم معالم رحمفا» كلها , فهى كاللوحة الطامسة لا أثر 
لها » لولاا صرخات متقطعة تنطلق من افواه البنادق هنا 
وهناك : ولولا صفير متقابل يرتفع بين الحين والحين 
من جنوب المدينة وشمالها ٠٠‏ 

ولم يكن ح الرفاة نموذجامن هذا العدمالشامل: 
ا تلمح عين من خلاله شيئا ء الا ما يكشقه مصباح يدوي 
شضغط زره أحد حرس 50117" لنتسين ورفاقه مواقفع 
اعدامهم 0 

وهنا تا.كر «عربى» كيف تنوقف العريف اليهودى 
لق ظلى_رفانة.أناء الأضاق اناهن الدى الدرر ف 
منظمتهم في «در ناسين » العر دية ويؤكد لهم ما رآه م 
بطولة شباب الارغوذوهم يستاقون بقيةسكانهامن النسوة 
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والاطفال شبه عرايا في تل ابيب ٠‏ 


ولم يكن هؤلاء اليهود ليعلموا أن هناك كتلة 
بشرية هزيلة ملقاة على مقربة منهم تسمع نجواهم : أونعي 
حد بثهم »ذلك أن هذا المخلوق لم دكن سوى شبح انسانث 
ألف كان هدا الحى من .همود حيفا أن لسصر وه صباح 
مساء » يستجدي المارة ما يوفر له قوت يومه من الخبز 
والمخدرات © وقد عر قوه أنكم ا بحسن نطما حتى كان 
وتعدو! أن بعر فو ا هوا نمه من الناس أو الاجناس »و » 


ووثب خيال عربي مرة اخرى ليمضي مع هذاالمخلوق 
المحطم سئين سينا الى الوراء » حيث براه بين طلبة الحامعة 
الأتبر كي في مووت: © تلبية! ناجحا بتصدر ,رس اليل 
وعد لسر ان ايقن الناعاين قبي مدن الكو 
الكييق #6 الا بزليت: أن براه وافييد ققد مكا نه«مسين تلك 
اللوحة منذ القى بزمامه الى فتاة يبهودية اقلت للدراسةمن 
تل ابيب © فراح يغرق لياليه في سهرات حمراءنتسلل اليها 
مع صاحيته في احد منازل «ابي جميل» الارستقراطية ٠‏ 

هه ويمضي«سليم الطاهر» هذافي منحدرهمستسلما 
2 لألسرا ») ذات الشعر الذهسى 6 والعينين الزرقاوين 6 
والقتتن : الروفقين ‏ حتيكة يفيه الى يكيو اطريه قل اس 
حيث يتعرف والدها الشيخ الصراف الذي غمره بعطف 
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حميم انعش آماله وشحعه على طلب الارتياط الزوجي 
بكريمته ٠ء‏ 


والمال عصب الحب في موطن «الفيرا» وعلى سليم 
ال بوفر لاحلامه الافق الذى بمدها بالحياة » وكما وجد 
في « وادي أبي جميل » من بسعفه بالقروض اللازمة : 
وحن نهنا نه امت قاء الصبر فين معي ينا ونا 
كان اطبب قلب هذا الشيخ الفاضل » واشد حدبه على 
خطبي اننته ٠٠‏ اذ كان لا يضن علبه بالكفالة لكل 


وطبيعي ان لا يفكر سليم بالاعتماد على مرتبه » وهو 
لا نتجاوز العشر الجنيهات يتلقاها من ابيه آخر كل شهر ٠‏ 
وما كان لديه متسع لآأي تفكير في مأ ينسج حوله 37" 
لذلك جاءت الصدمة شدديدة عندما وجد نفسه مطالما 
بعشرة آلاف من الحجنيهات » في الوقت نفسه الذي 
كان ينتظره للزواج ! ٠٠‏ ا 

على أن القدر ما لمث أن أدركه بالنحدة » وكان ذلك 
في برقية تحمل اليه نبا وفاة والده الذي نهكه المرض ؛ 
فلم بتمالك الا أن يستشعر الفرج » وقد حزم امره على 
التحرر من اعباء تلك الديون ؛ ولو اضطر الى التخلي عن 
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قسم من «مزرعة التل» التي ورثها عن ابيه » لينقطع الى 
ادارة بقيتها فى حياة شريفة دكفر بها عن آثام الماضى ٠‏ 

ولك انها اكاقرقق تسن نيما ظير :4 اده بيه 
مرهونة لدى كافله الصراف » بمرجب سند ورقعه على 
سياض ٠»‏ قبل وفاة والده » وانه لن بحد سبيلا لاتتزاعها 


همسن دذه « 


واتتهى الشوط بالفتى الى النهاية المقدورة » فمضى 
يضرب في الارض لا بجد من برآف به من ابناء بلدته»وما 
كان يصو را لها أن سن الى اسك كوي ل كاف ررق افنه 
من ينسى ماضيه » فكان نصيبه أن يقضي ايامه هذه 
ثريدا في هذا الحى من حيفا » ثم لا بجد ملحأ سوى هذا 
الرصيف الضيق من زاوية مهجورة » يفترش ارضه كلما 
جنه ليل الصيف © وتححر تحت درج حجري وراءه كلما 


دهمةه ز مهردر الشناءع. خ 


اما كيف استطاع هذا الصعلوك المخمور أن يبعي 
اقوال الحرص اليهودي عن «دير ,باسين» فذلكمالا بحسن 
(«عر بي» تعلله ٠+٠‏ ولكنه تدذكر أن هذا الابكم ما كادياًمن 
خطوات اليهود حتى استوى فى مكانه » وكأنما هزه 
تيار من حياة 0 فما لبث أن ارسل تتهدة عمقية ) 
وانطلق لسانه بردد بعض كلماتهم 57 
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وشهدت جدرادن ذلك الشارع ناف تين زجاجة 
فيها بقية من الخمر الرخيصة تتطاير اشلاؤها على حنبات 
الرصيف المقابل ٠!‏ 


000 وتنا بعت الصفحات الممعثرة م وخحصل الى ((عر لى)») 
انه برىخطا طويلا منشيوخ واطفال ونسوة 'تنة 
اعبت لاك مدر و مسو + بوشيةا رات 


ذفهم شعاب 


في مسمعه فلا نتبين سوى هدير امتزج فيه الانينوالسعال 
والنشيج ٠٠‏ ثم ٠٠‏ شبح هزيل بجر رجليه في اعقان هده 
الوكة الح الحا 25 م فك هنا فيه وساسك عقا 
لبحال ييه عر قاف القاعلة :م 

ويمضي خال عربي آثر هذا الشبح واذا هناكاخيرا 
مشاهد متقطعة ٠٠‏ فها السافين: »> وفيها معسكرات. 
التدرب » وفيها دوي الرصاض +ء واتفجار القنايل ٠ه‏ 
ثم فيها الصخور يتربص وراءها المجاهدون في اتنتظار 
الضكف ٠:‏ 


36 2 


وتماوحجت فى سمع «عربي» همهمات رفاقه منجديد» 
708 عتيا صدورهم المضعوطة م فاذا هو سسقظط من 


1 


سبحانه لبحد نفسه فى موضعه خلف الصخرة 7 وليرى عقرب 
تهنا في الفضاء نكاد إيه سصر ذلك النجم المنرجرج تسكت 
اكيفة ناضقة لمنه «٠‏ و دعننه شن قح عيناه ضوءا أحمر شق 
جلباب الظلمة » يعقبه ضوء في لون البنفسج » ثم آخر في 
لون اللرتقال ٠٠‏ وتلاشت هذه الخطوط اخيرا » اذاهو 
بفتح رالنيه عن نفخة عريضة » ثم إيستل دفترا صغيرا مسن 
على احدى صفحاته الاخيرة هذه الكلمات : «الساعة 
الثالثة وعشر دقائق ٠٠‏ باشرنا الزحف على مزرعة «التل» 
احس عز ما كر » ونشوه غر سة و» انها اسك لحيله مض 
حياتي» ٠ ٠‏ 

وهمس «عربى» في اذل وكمله (سمير) : ع اتحاه 
الاأسلاك) ٠.٠‏ 


وبدأت سفوح التل نستشعر انسياب الفتيان بحيطون 
بها فى نصف داثرة » ولما باشر عربي ورفاقه قص الاسلاك 
كان ححيم من الرصاص ينصب من أعلى المستعمرة ٠٠ولكن‏ 
هذا لم بحل دون إعمال المقاطع الفولاذية في الخيوط 
الشائكةءءء 


.5 قصص من سوريا ‏ هم 


وتخلف على السفح عددمن الشيا ب تمسكهم جر احهم 
عن منا بعه الرحف 6 وغندها: لاحت طلا نع الفحر كانت ثلة 
من المغاوير قد اقتحمت قلب (هابوكر) وجعلت تتواثبوراء 
الحدران “نتقى بها الرصاص اليهودىي الدى اخد تضاءل 


0 دي ]| »© » 


وعلى حين غرة وجد عربى نسه تلقاء معامرين مسن 
حنود:: الا ر وين طن ايه نهم اتوص يه وومدرة ا ركان 
معن ينتله: ان به القدر هن يها دق اللعيفلة” اللاو إن 
فترك للسساتته ان تحرك الزناد ٠‏ فاذا أحدهما تتخبط بدمهء 
وأدار فوهة رشسشه الى الآخر» ولكن حجمودا مماغتا امسك 
بده » وكاد يذهل عن حرج الموقف» ولم تكن بعته اليهودي 
ان آثر قاذ امكخووره سماال متحوة كله جه بواذا "مركي 
غريبة تنطلق من كليهما : 

مسد | نم 1 ؟ 


وكانت الكلمتان كافيتين للتفريج عن تلك الدهثة ؛ 


السبابتان فاذا الفتاةهاويه لجنبها » يتدفق الدم من قمها 
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الوردي الصعبر ٠‏ وتكب (عربي) على يد هيت 0ه 
صدره المفداق و » 


3 5 


وسكت الدوى « ودهبف ندر من المجاهدين دفتشودن 
عن قاندهم الحبس بعك ان وزعوا فواتهم على متار يس 
المستعمرة » وكان من حظ الو قل خالد أن بقعم على دفتر 
(عربي) فوق بقّعة من الده فجعل يتبع اثرها حتى اتنهى الى 
مقيرة القرة القدنية + 

وهناك الفى قاندد منطرحا على أحد القبور دعانق 
شاهدنه الرخاميه 3 ولم تمالك خالد أن تأخد سذه بحس 
نبضه : ويضع سمعه على صدره ليتحسس من حركة قلبهء 
الس مشعر قية النهس لدي تيك الحماة على صاحيه « 

وارسل عَداق لون وكله نظرة كأنها الانسامة و» 3 


هل طهر تم المزرعة من العدو ! 


أحل »و » 
الحمد لله و » 


03 


واخذته غشية الموت » ومع النفّس الأخير ألقى في 


أذن هده التمتمات الراعشة ! 
«(اجعلوا قبر كي هنا ٠٠‏ فى حصب : ابى» و» 


وشدما دهش خالد ورفاقه حين علموا أن قائدهم 
الشجاع هو ( سليم الطاهر» الدي اسلم هذه المز رسال 
اليهود ٠‏ ثم م يمت حتى اطمآن الى استخلاصها مسن 
البهود !0 ٠‏ 
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أصَابِعٌ القدر 


حدث هذا قبل ربع ذردل 07 بوم عقد «الحاج عبد الله» 
زواحه على كناد مر: ن احدى العقرى المحاورة لقرنته »م وما 
ادرىي من 00 حاءه لقب الحاج فانا لا اعرف انه كان من 


الحاجين ولكنى ادركته بحمل هذا اللقب مند طفولته ٠‏ 


اكب ع سياس نيياج دياو 
البيوت التي سكنها معظم الفقراء من أهل القرى » الى 
جاف 0ه صعيرة من الارض »© فى بعضها شجيرات 
من التين والزتون » وسائرها عار ٠٠‏ بحرثها بده 
ويزرعها ذرة أو شعيرا ٠ء*٠سد‏ انه كان يمتاز بنشاط يدعو 
الى الاعجاب ؛ وراءه طموح لا يرويه الا أن بتسع ملكه 
حتى يشمل القرية بأجمعها ٠‏ وكان رأس أمانيه أن يظفر 
بزوحة تحقق له بعض رغباته بما يكون لها من ارث واسعء 
وكأن القدر كان على موعد معه في ذلك » فيسر له أولى 
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هده الامانى اذ وصل ححله رتلك الفتاة . التى كانت وحيدة 
ابوبها . فجاءه من هذا الزواج ثروة حسنة من أراض 
لت ملكا توالدها في قرية الحاج ولكنها لم تكن لتأنيه 
ف بسره فقد سيق أن وضع لاصطبادها خطة محكية بدأت 
بالتعفف عن أي مطمع حتى اذا زفت اليه الفتاة جعل برمي 
شباكه . فهو حينا بهحرها وحينا يجلدها : وآنا يطردها 
وف كل مرة تكون الفدية حقلا او قطعة من الارض : حتى 
انى بذلك على آخر ممتلكات والدها فى قرئئه ٠٠‏ 


ووصعت الزوحه المسكئنة ولدها «(حمدا» 0 حو 
محموه من العذاب لم ينتهالا بموتها حين وافاها الاجل : 
ولما تحاوز انها الوحمد هدا السادسة من عمره ه وكان 
والداها قد سبقاها الى القبر » فامتدت املاك الزوج مرة 


اخرى الى القرية الثانية ؛ بما اصاب زوجتهمننر كتهماء. 


وكان على الحاج عبد الله أن ينتهزها فرصة للبحث 
عن ثروة جديدة من امرأة جديدة + فلم بلبث أن وافاه 
القدر بما أراد ٠‏ فاذا هو بعقد زواحه الثاني على فتاة من 
فرية ثالثة » ولكنها كانت أخصب ثروة من سابقتها » اذ 
كان أبوها الشيخ سيد قريته » وانما دفعه الى تزويجابنته 
من الحاج عبد الله سببان : أحدهما ان ابنته قد 'نحاوزت 
العقد الرابع دون أن يتقدم أحد لخطبتها » وذلك لما عرفت 
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به من حماقة كاد لا يسلم منها امرأة أو رجل من القريةء 
وثانيهما أن الحاج كان قد حقق الكثير من بغيته » فهو 
اليوم صاحب اكبر قسم من املاك القرية» وليس هناك بيت 
غير مدين له ؛ أو راض لدبه بعض ممتلكاته » حتى 
ليخ نمه ل مسخط الساة من بسائله )البق مين لد 
سلتى ذهب » لم تنقص فلسا واحدا على ركم مما قدمه 


له من قوائد تحاوزت اصل الدين خلال خمس سئنواث 4» 


وهكذا تم زواجه الثاني » وما لينلا دلوا بعد ان 
دضع دده على معظم أملاك الشيخ الدى ين وجه ريه ء٠‏ 


ومرت خمس سنوات لم درزق الحاج خلالهما 
أخا لحميد » وضاقت الدنيا فى ع عين الزوحة المحرومة » فقد 
صور لها الوهم أن حسيدا هذا 0 حنما حال هده 
الارزاق له ؛ حتى نصيبها من تركة اسها ء ولم تعد 
تأمل ألبقاء بعد زوجها » بل كأنها ابقنت انها سابقته لا 
دحالة الىالموت؛ ولا سيما بعد أزرأت مصيرضرتها السالفة, 
وهي قد طالما سمعت الناس يقولون «المكتوب يقرأ مسن 
52 وها هو ذا عنوان الكتاب قد قرآته جليا فى 
موك ام تيك عه بهذا عدن ان الحاج عبد الله سيشيع 
النساء واحدة بعد أخرى الى القبرءفالنهاية اذن محتومة 

ى أن كسد| سسكون صاحب كل هده الخيرات دون 
٠ 0‏ 
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وشد ما آلمت هذه التصورات قللها ٠٠‏ فاذا همى 
بور للقي والنقرة عار نممية لعي فيا قر 
الا فى الكيد له ؛ ولم تعد العصا وحدها شافية لماإيضطرب 
فى صدرها من الحقد : فهى لا تكتفى بأن تداعب بها 
حعدة لمكن يبو افيه رن لشن ود يل ما فافض ريما 
جانبا وأقبلت تعضه انما أصاته : وبخاصة فى خدبه 
الاذين افبها يلال ازقام :انضانها واتكالها مع .وما 
كان لاسه أن .حول دون هذه الكوارث تنزل بابنه » فهو 
لبس أقل منها ضقا به » واستثقالا لظله » وقد شاء أن 
بخفف عنها ؛ فأسلم ولده الى خطبب القرية » بعلمه قراءة 
القرآن في مدرسته المتنقلة تحت ظلال الاشجار » ولكن 
هذا لم يزد الطين الا بلة » اذ" كان من سوء طالع حميد 
أن تفتح ذكاؤه بسرعة فى هذا الافق الطالق » فمضى 
يلتهم الجزء تلو الجزء من القرآن » ومضى الشيخالخطيب 
حو ان لمعنه العدمية اماس ومن ورت 
القرويين » ويعرضه على الناس يسمعون لقراءته ويعجبون 
نغمته » مما ضاعف أسى الزوجةءفأصبحت لا تطيقرؤ ته 
فى البيت » ولا ترضى بارساله للدرس ٠٠‏ 


وهكذا جعل حميد بقضي ايامه في رعابة الماشية , 


بعيدا من الببت » بعادره مع الفجر » ولا بعود الله الا مع 
الغروب ٠‏ على انه لم يكن لينسى أن بحمل نسخة المصحف 


ا 


والمصل أو البندورة و» 


وتكر الايام والشهور : ويكبر حميد وتكبر معه 
سوءاته التى 'تصنعها اوهام خالته» فتكير العقوبات. ولكن 
شاء الله أن نقذه فحأة من اكثر هذا العذاب : وكان 
ذلك بوه أحست الخالة من نفسها مطالع الحمل +٠‏ وتمت 
مشسئه الله وولدت «فطوم» طفلها الأول» الدي أرآدالقدر أن 
يكونٌ وحيد أمه ٠٠‏ وغمر البيت انقلاب عحيب ع لمويكن 
قلبل الاثر في حياة حميد » فلأول مرة منذ ثلاث سنوات 
سمع صوت خالته النفساء تدعوه باسمه بعد أن كاد 
بنساه وراء لقب «مكروه» الذي ما كان لبسمع سواهدعي 
ست اسه طوال هدا الزمن ! 


وجرؤٌ حميدعلى الدخول الى الغرفة التى كان تمحرمة 
علقي ولتق الى طتورة ون بسو كانه هيف كانت قيددة 
فوق الحشايا ؛ فسمعها مرة أخرى تدعوه ليدنو منها , 
وهناك أحس لاول مرة كذلك بذراعي امرأة تضمانه منذ 
أن فقد ذراعي | أمه » ثم قبلة باردة تمس خده في موضع 
العفات الجا نة نميا + ل لصي الى غير 
من بكاء » يقطعه نشيج حزين » وأصغى الى كلمات خالته 
الرقيقة » ندله على اخيه الجديد » الذي تريد منه أن 


رف 


صمل الى 
رةه من دل دمبرك + *» 


ووجد حميد نفسه يكب على الطفل »© يقبله ويشمه » 
وشعر أن بدا خضة قد مسحت كل شقاثه الماضى » 
وامتدت الى قلبه تحفر على جوانبه صورة «جميل» 5 
الدي وهب له كل هواه منذ ذلك النوم ٠‏ 
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خااكة ما انق دعل أن مثل ذلك الشعور السعنيد لدف 
طغى عليها بوم الولادة » من شأنه أن بفارقها بعد ايام ٠‏ 


لقد عادت حليمة الى عادتها القديمة » وعاد لقب 
«مكروه» بأخدذ مكانه الطبيعى محل «حميد» وكان الطقل 
جميل يشب في صحة وسرعة » ويشب معه في قلب أمه 
شعوران متناقضسان :حب جارف نحوه وبغض قاتل 
نحو أخيه ٠٠‏ 


غن أن حفيد 6 وقد آلف حوه الطيعى المحموم 4 
لم بتلق في استغراب زوال سعادته العابرة » فرجعم الى 


41 


ذلك ل تلوعه قاذ قور على تجاهله او التتشهاده ع لد 
كان .مسن بطي عتها الى الخيدد السنقن الا نفك ال 
التطلع داخل غرفته والى التشلل نحو بابها خفية » ليستمع 
الى مناغاته أو ليمتع بصره بطلعته ٠.٠‏ ولكن ذلك كثيراً 
ما كلفه غاليا لان أم جميللم تكن لتفهممن هذه المحاولات 
سوى انهاتعبير عن نيه خبيثه يبيتها حميد لولدها ! ٠٠‏ 
ولم .شكر عليها زوجها هذا الظلن بل وجد في نفسه ما 
يؤيده فاستعد لكل طارىء » واخذا يقابلان كل ظاهرة 
من حميد بما تستقحه من النهر والضرب + وهكذا حرم 
حميد رؤية حبيبه الا في الفترات المتقطعة » حين يتاح له 
ان ببصره عن بعيد في حضن الخادم أو بين اترابه من 


صبية القرية ٠+‏ 


وبظهر أن جميلا لم يكن على رأي ابويه فهو لانكاد 
ببصر بحميد » في عباءته القصيرة القذرة وسراويلهالاغبر 
الممزق : حتى يصفق ببديه وبهمتف بملء حنجرته الصغيرة: 
«متلوه ٠٠‏ مثلوه إ٠٠»‏ ويهم بالانطلاق نجوه © وبيقف 
له عمد تدا لاع له راع :لذ فاق أن سطها على 
هواء ٠.‏ اذ تخطفه امه أو تطير به الخادم الى حيث تنجو 
له » غير مشفقه من بكائه » ولا عائة بلكماته ور كلانه ٠٠‏ 
وبحمد حميد مكانه لحظة شارد الذهن حاثر النظر » قم 
لا بلبث ان يمسح بظاهر بده عينيه المغرورقتين » ويطلق 
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من صدره زفرة طوبلة » ثم يمضي على غير هدى اليمأواه 
الحمير حاف الخم اء 

وحلى صيوات حبيا ميس الأناع يا وت تابي 
الجميل كالزهرة الناضرة تشرق عليها الشمس في مزيبلة 
منبوذة » فتنطور مهمته من راع الى عامل ينقل السماد من 
حظائر الماشية الى الحقول على بغلة زرقاء ما ليث أنوهب 
لها من حبه مثل الذى وهب لكلبه الامين من قبل ٠٠‏ ذلك 
اكلي :الذي ان أن رقاراق. ررشته يحييدا انمتن فى مبديةة 
مع البعلة الجدودة تقل معه بن المبت والحول ه وناد 
على مقرية من فراشه مرسلا تباحه فى مسمع حميد © كلما 
لامس اذنيه حس أو أخدت عيناه مشهد شبح في الظلامء 


ولعله كان سعيدا بدلك على الرغم من كل شىء » فهو قلما 
سمعه أحد نتدمر أو يشكو ؛ بل ربما لم شك قط من حياة 
لم يعرف خيرا منها ملوالالاعوام الخمسة عشر التى اعقبت 


وقفاد أمه « 


ولكن سرعان ماجاءه القدر بضربته الكبرى » وكان 
ذلك ذات مساء اذ أقلت خالته كالضيعة الكاسرة تعمل 
عصاها ب<لده» وتنهش عنقه باسنانها قلا يطيق الا أن ددفعها 


2 


عنه في غير عنف » غير انها كانت دفعة ذراع خشنه حشا 
العمل عضلاتها قوة لا تستطيع ان تضعف مهما ترفق 
صاحها ٠‏ فاذا المرآة تهوى على ظهرها فى أرض الصيو انه 
واذا كبرباء المرأةالتى ما اعتادت منه مثل ذلك قبل اليوم 
تثور وتنثور فتحجرف في طلريقها كل اثر للوعي ٠٠‏ 

وبقبل اازوج على صراخ زوجته يستتوضح الخبر » 
قسسمعهاأ لمهم انه بمحاولة افتراسها علوه أى» 

ومأ كان الحاج لبو من سكل هده التهمة وهو الدى 
عرف مقدماتها وتنوقعها من زمان ٠‏ فحعل بخفف من ثورة 
المرأة وبعدها بالاتتقام العاجلمن ذلك المتطاول ٠٠‏ ثملم 
ينقض ليله ذاك حتى كان قد وضع مع زوجه خطة الخلاص 
من هدا الدى لم تعك من سسيل لوز الحتيال وحوده ٠+‏ 

وما هي الا أيام حتى كان حميد على ظهر الباخرة في 
فوج من المهاجرين تبخربهم العباب الى الديار الاميركية٠٠‏ 


ند ند ين 


5 غيان حميد فرصهةه سعيدة لام حميل ا تاحت 
لاحلامها أن تتنفس ف فضاء لا نهاية له » وها هو ذا 
جميل تُصنع على عينيها كما نشاء » أو كما يشاء خيالها 


ا 


في عيش لا حد لرغده ٠‏ 

وهكدا اطمأنت الى, مصيره المرجو : فهى تنظ,. الى 
جميل من خلال المستقبل + فتراه الآمر الناهى فى مجموع 
ا ل 0 

ولم يفتها التقدير لا رآته من اقبال القرويين على 
المدارس ؛ فما زالت بأسيه حتى اقنعته بارساله الى مدرسه 
المدنة ؛ حسث التحق 8 تلمسذا داخدا 0 وكان ذلك مسن 
حظه اذ أأتاح له الحو الجديد محالاطبيا لنمومواهس الخير 
في نفسه » فاذا هو مخلوق آخر غير الذي أراده أبوههانه 
ردق التعين © :عت اضتع ليون المي وير الت 4 ول بتينة 
الملل حق المحرومين من رفاقه » فهم اخوانه في السراء 
والضراء » يشر كهم في كل ما يتلقاه من هدايا امه: 
ويواسيهم بكل ما يملك من قوة » لذلك كان حبيبا الى 
فرصي حبيداته عاى الزااار مت الجيا الررظة انمي 
الثالث من دراسته الابتدائية حتى فاحأة مرض شديد ؛ لم 
ليث أن قضى بانسحابه من المدرسة ! ٠٠‏ 


ووجد الحرثوم المغير في جسده المدلل مرتعا خصبا 
للتغلغل والتطور » فاذا هو فرسه لادواء مختلفة » بعضها 
فى الصدر »© وبعضها و الامعاء ! ٠ ٠‏ 


وراح جميل ,يتنقل بين عيادات الاطباء والمشافي ؛ 
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وأصبح حسده اخنهان: م التجارب لا عينات العقاقير 2 
ثم ما ليث العلت ان اعلن افللاسه » وفقد المال سره الفعال ٠‏ 
خلم تعنه اللاللاف المُوّ لفة من الدذهف والاوراق المالئة ه عن 
أن يدعكه لتحارب الاطداء 4 فى ترى الى حسده إتادسى 
نمسأ فى نفس 2 فأكرهت اناه على العودة به ال القر نك 4 
ومن ثم اخدت تطوورف بايئهأ بن مختلف المزارات المشهورة 
شفاء المر ضبو 6 ولكن عرثا أرادتث 3 ولم بعد من الممكن 
نقله فاضطرت الى تسلدممه للفراش »حيث جعلت تستدعى 
له المشايخ من كل مكان ء واخلدتهي 5 الصلاةتتمتم 
بها حول سريره صباح مساء ٠‏ 

وكانث جميل بحس دبيب الأجل يتمطى في جوانحه ؛ 
فلا بروعه ذاك » بل لعله واجد فيه خير منقذ من اوجاعه 
المرحة ٠٠‏ ولقد ظل طوال انامه الاخيرة حاضر الوعى » 
لا يفوته شيء مما حوله » وكثيرا ما كان بعرب عن ضيقه 
هذه التعاويد الثهله 7 تمصب على مسممعهة بن الوقت 
والوقت » فيتململ فى مكانه ونتمتم في اذن اسه : « لا 
فائدة ٠٠‏ انها عدالة اللهءوء انها عاقية الظلم الدع لقنسه 
حسسد ) »> 


وكان .خوت جنل غير خافن طلبيعة ا سناقهالطويلةة 


6 


غير انها لم تلبث أن حفرت اثرها فى قلب الاب ؛ فلم نكد 


نقضى تمام الشهر » حتى لحق به ٠٠‏ وبقبت الام وحدها 
تتجرع غصص العذاب » على انقاض احلامها المحطمة٠٠‏ 


36 5 


وكرت الايام في طريقها » ولم يكن مناص من 
دعوه المماحر المنسى لتسلم حهقه من الاآارث اكير 5 فأرق 
اله مختار القرنه بطلعه على الواقع 7" ولكن حسدا الذي 
أوجعه موت اسه 6 وفقدان أخيه 6 لم تدع لهاعمالهالتجاريه 
الكبرى فرصة الحضور لون الوطن 6 فا كتفى تعز به حارة 
ابرق ها الى خالته »6 نم اردقها فويض حيز لها حق 
لا يستطيع أن ينساه : «جميل الحاج عبد الله» ! 


حاحكم سيل 


كان الفارس الاسمر يشق طريقه الضيقة بين الصخور 
في اناة » والى يمينه جندي تركي يتنكب بندقيته الالمانية ؛ 
ومن ورائهما جندي آخر في 0 زبه » وكان من العسير 
ان تين فرق ما بين الثلاثة » سواء من حبث الخيول او 
الازباء » لولا تلك السمرة المهيبة تضفى على وجه الاول 
لونا من الوقار المؤثر » يزينه شاربان غليظان وعينان 
تفاذتان » الى جبهة عريضة » وهيكل متين ملتف » ينبئك 
برجولة لا يفوتها الحزم والتصميم ٠٠‏ 

وكان الصمت منتشراً على ما حولهم ؛ لا يكاد 
بعكره سوى وقع حوافر الحياد » تضرب الحجارة وتثير 
الغبار » وقد اخذت الشمس تطل عليهم من وراء الجبل 
الشرقى » فتمسح عن جوانبه قطع الظل » لتشسرب الى بطن 
الوادي الايمن » حيث نستقر باتتظار المساء ٠٠‏ 

وخلت السفوح من اثر الناس الا اشباحا من 


م فصص من سوريا ‏ 1 


القروبات » يظهرن هنا وهناك سن حين وآخر » فاذا مر 
بعضهن بهؤلاء الثلائة سمعن تحبة الفارس الأاسمر ء 
تنسكب على آذانهن قى مزج من الصلابة والرقة +٠‏ لم 
بعود الصمت فلا سمع سوى حركة الحوافر وحفيف 
النسيم الحزين ٠٠‏ 

وكان كل ما فى الطبيعة ميتاً او شبه ميت » فقد بدت 
السفوح عارية في جلدها الاحمر » مكثراً عن الحجارة 
كأنه فم وحش جائم »؛ فلا خضرة ولا عشب » الا بعض 
الطفيليات البرية الباسة تتمدد ف احضان الحقول 
الخاوبة » ولولا تلك الغابات القليلة من اشحار البلوط 
تنتصب حول بعض القباب من المزارات في اعالي الهضاب ؛ 
وق مداخل القرى الصعيرة » لما كان هناك اي أثر لوجود 
الايِسان ٠+٠‏ 

وكأن كابة المكان قد أثرت في نفس الفارس الاسمر 
فهو يرسل عينيه المهيبتين بين هاتيك المشاهد » وف بريقهما 
وحى من الالم لا تحسن تفسيره الكلمات ٠٠‏ 

وقجاة اشرق الثلاقة: على مول مافسيط و لي 
كأنه سستان من نخيل بضحك وسط صحراء عاسة » وقد 
تحلت ف مدرجاته الحملية جهود هذا القروى الصاير ..٠‏ 
ولكنه كان سهلا احرد كذلك .. لا لسع اثناءه ظلا .. 


4م 


كأنما فارق عماله قبل موسم الحرث ٠٠‏ 


ولاحت على مقربة من السهل مجموعة منازل بيضاء : 
كفن على اعفحنان' اليل المتترفه > وكانت هى الاخرى 
00 الانوات لا ترى خلالها شبحاً بتحرك » كأنها جذوع 
من الحميز جردت من اوراقها وفروعها » لذلك كانت دهشة 
الفارس جلية عندما احس سمعه لغطاً بنساب من وراء 
الهضبة القريبة» ثم ما لبث ان تبين من خلاله عويل الاطفال 
واصوات النساء ٠.٠٠‏ 


ووجد الرجل نفسه بعد قليل وسط جماعه من 
اليو والنسوة والاولاد القروين عراأة وانصاف 
عراة ٠٠‏ ولم يكن غريباً عليه آلا بجد بينهم شابا » فهو 
آعم النبان ضير اولئلة لقان الدسين, مناقهم تقر 
الحرب الكبرى الى سوح القتال تحت كل كو كب » فهجروا 
قرأاهم مكر هين 4 ليتتثير وا ما ببن الاناضول وقناهة 
وعمالها من جمود وموظمين *٠‏ ثم لهذه الحفنة من كبار 
فخلا لهم وجه الارض بصنعون ما يشاوون ٠‏ 


تنخ نط نت 


1 


ووقف الفارس المجهول على القوم » وقد اجتذب 
بصره منظر تلك الثمار المنتفخة التي تشبه الرطب 6 تنصبها 
العياء من فدورهن النشار ة كان ازورال الكالت وسور يا 
الاطفال نتدافعون اليها يسلخونها من قشورهاء وبلتهمو نها 
في شراهة ٠‏ ولم يتلبث الا قليلا حتى علم انها ثمار البلوط 
المسلوق ؛ فاذا قشعريرة نسرى الى جسده ٠٠‏ والتفت الى 
النسوة يستوضح السبب في اقيالهن على هذا البلوط دون 
غيره من الطعام » وتعرف نسبيتهن وقرتهن » وسرعان 
ما جاء الجواب فى اختصار » ولكنه كان مفيداً بليغاً ٠٠‏ 
اذ ادرك من وراء الحروف القليلة اشياء كثيرة ٠‏ 


لك كان مؤلاء هم اصحاب المزرعة المغفية في احضان 
السفح القريب » ولكنها خرجت من ملكهم قبل اسبوع 
فقط » اذ اضطروا الى بيعها لكبير هذه الناحية » مقابل 
قنطار من الدرة: :دق لخر بكوم الكرسنة ه حشوا ,الاول 
بطو نهم الخاوية » وقدموا الاخر لبقراتهم الثمانى » التى 

وكأن قلو بهم قل رئطت بهذده المزرعة 4 خآثروا يه 
مائها » يشبعون فضولهم بالنظر الى مراتع طفولتهم ومدافن 
آبانهم واجدادهم وآمالهم »> » 


/5 


وكأنما وحدل الفارس ف قصه هو لاء الظرداء مأ آأثار 
اهتمامه ٠.‏ فادا هو بشسر الى ثاني رفيقه + فيأمره بان بفرغ 
لهم كل ما على دابته من طعام . لا يستبقي منه سوى ما 
دور رد جيه :ا سيرد ارده 


ورانه رشقاه صامتين ع » 


وما كان طرداء المزرعة لبنتظروا خيراً من سؤرال 
الرجل اباهم عن امرهم ؛ ولكن ما ان رأوا الى هذه 
الارغفة » وذلك الزاد القليل من الطحين والعدس واللحوه 
5 ايديهم ه حتى اقملوا عليها ذاهلين » وقد علموا انهم 
امام رجل من نوع آخر غير الذي عرفوه من جنود الدولةء 
وسرعان ما تصاعدت الضراعة من قلوبهم تطرق ابواب 
السماء لهذا المحسن المجهول ٠٠‏ على انهم ما كانوا ليأملوا 
كذلك باي فرج بآتبهم على بديه غير هذا الاحسان العابر ؛ 
لانهم ما كانوا ليعلموا ان الرجل هو « رشيد طليع » 
المنتصرف فى لواء اللاذقية ٠.٠.٠‏ 


3# هن 


لم برح رشيد طليع فرسه الا ريشما قضى صلاة الظهر 
من ذلك اليوم 6 وترك لطاهه وحارسه أن تناولا غداءهماء 
وان تعلفا افر أسهسم © قلماأ وافأاه المساء كان 2 بانياس 


/6 


الساحل » حيث قضى ليلته في مقابلة الموظفين يوجه اليهم 
ملاحظانه » وبزودهم نتوصمانه ه ولما احتوونته غرفة 
القائمقام في صباح اليوم التالى كان في خلوة مع (الكبير) 
الدي ارسل بطلبه في الليل الفانت ٠‏ 

واثست رشيد عيئيه النفاذنين فى وجه الأغا قبل ان 
ينبس ببنت شفة + فلم بسع هذا الا ان بطرق ترأسه ٠٠٠+‏ 


وغرقت القاعة في صمت ثقيل مرهق » وتفاعلت 
الظنون ف سبلن الغا الكسن : الدى نضاءل حتى بات 
كالشيء الصغير التافه » وهناك جلجل صوت ايبن طليع 
مدويا فى فضاء القاعة : « ما شأن قرية ( ٠٠٠‏ ) وما بال 
اصحاها ؟إ!٠ء‏ » 


وادرك الآغا المتضائل سر دعوته » فجمجم قليلا يبتلع 
ردقه الجاف ؛ ثم رد في تواضع وهو بجمع طرفي سترته : 
« سيدي ٠٠‏ عفوك ٠ه‏ لقد اشترتها ٠٠ء‏ وتخلوا لي عنها 
بمحض اختيارهم ٠٠‏ » 


ولكن سر عان ما حاءه الجواب ينضح بال 
لحرت ُّ 


« بمحض اختيارهم ٠٠!‏ وكم ددعت لهم ثمنها !! » 
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حت :(3 “امنا لمزة عثما ننه وه )) 


نطق الاغا بهذا الرقم لفوره » وكأنه كان مهنئًا له 
محاو له ؟» ولكن الحاكم الصارم لم بقم لكلمته وزنا 37 
بل ما اسرع ما قدفه بالحقيقة : 


)0 هدا عبر 2 هه أله قنطاران من الحسوب 0 
أنه طعام أسبوع فمط_ ٠٠‏ نأ لك من ظالم ىووا ع« 


ب سيدي !٠٠‏ » 


الس كذلك ؟.٠ء‏ هذه حيلة لا تنطلى على سواك » احتفظ 
بوثيقنك » واعد المزرعة لاهلها هوه ) 


فده 2 سيدق ه٠»!‏ )» 


« قلت لك لا سيل الى المكايرة ٠٠‏ ان البيسع 


وعاد الصمت بعصر القاعهة من جديد » ثم ما لبث ان 


« وبحك با هذا ٠ء!‏ الغت بك القسوة ان تستحل 


م 


هلاك قو مك لاشباع نهمك اءء نا له من اتفال شان ء 
ما كنت احسيني واقعا على مثله ٠٠!‏ اسمع +٠‏ انني 
سأساعدك على تحقيق خطة كريمةفيها الخير لك ولقومك٠»‏ 
وأرهف الآغا أذنيه الطويلتين ٠‏ وقد فقد قباد اعصابه 
قال رشيد طليع : 
بالبدار اللازم 4 وبدلك تمكئان من استثمار أرضهم حنى 
محصولهم ٠٠‏ كيلا بكيل ٠٠‏ لا سبيل غير هذا ء » 
القى رشيد هذا في نبرة خطابية حاسمة » ولقد حاول 
اللاغا ان بجادل ولكن ما ان نظر الى عينيه حتى ستقط ىق 
بده » والفى نفسه عاجزا عن الكلام 33 ب 
وما لسث المنصرف ان نهص عن ممعده ابداناً بحتام 
الحديث +٠‏ وقبل ان ينصرف الرجل سمع رشيداً بأمره 
بالتوقيع على وثيقتين » كانت احداهما سند دين للخزينة 


اقرار بالتنازل عن حقه فى المزرعة لاصحابها ٠‏ 


3 56 
// 


ع ده المنصرف 
ارو د مو د 00 ّ 
3 هم .هنا لقا هناك سو 
دراه الي بروعم 000 0 اخلائها مرة 
ثلاث سنوات ٠٠‏ اذ اضطرتهم فرنسة بعدها الى 
ناذةه: وده والى الامد ! 


5 


ياسد_وجاء 


كان « ابو عاى » نتلقى سخرية رفاقه بكثير من الآلم 
المكظوم ؛ وقا. سبق ان ألف منهممثل ذلك طوال ستة أشهر 
في المدينة » فهم لا بكادون برونه في مقهى او يقعون عليه 
في الطريق حتى يستقبلوه بهذه العبارات : « كيف جماعة 
الطميرقية ٠؟‏ كيف اصحابك الطميرقيون ؟ لا تحزن يا أبو 
على ٠ ٠‏ هذهحال الدنياءء منهالك لمالك لقباض الارواح»ء 
الى آخر ما هنالك من اشباه هذا الكلام المبطن » ولكنه 
كان مستطيعا ان تحكم في أعصابه فلا يبدو عليه اي 
امتعاض من ذلك وقد ساعده علىهدا التحلد برودة مزاجه 
وبساطة تعابيره » فلا يزيد على ان يردد لمم قول المثل 
الآخر : « اعمل اللغير وارم في البحر ٠٠‏ » على انه كان فى 
الواقع .بطوي ضلوعه على قلق كثير وجزع مرير » ولكنه 
آثر مع ذلك ان يكبس الجرح بالملح فلا تيح لهم ان 


بتزيدوا من شماتتهم به ٠٠‏ 


4١ 


وهاهو ذا الأن بحد نفسه مرة أخرى فريسة اهذا 
وم المنذن ٠‏ وقد أسبح من النوع الذي لا 1 فا 
كافلل المادى كلقياة من الو عيب اف الاتديى فى شارك 
ممقبلمة َ وا النوه فقول جسعدهم الظر وف ف هو صم واحد 


فجعات منويم جدهةه م تدده عليه ٠‏ 


لقد خرج « أبو على » مع هؤلاء الجساعه منزمادنه 
التحار ليحصلوا ديو نهم من زبائنهم في هذه النواحى حسب 
عادتهم فإمطلء الموسم . وقد جعلوا تنقلون من قريه الى 
قربة فيستقبلهم هؤلاء بالضيافةالكريمة وبالاموال المستحقة 
عليهم مقرونة دكثير من الثناء ٠٠‏ وكان لأبي على مقدار 
لا بأس به من الديون فى بعض هده القرى ٠‏ فأسهم بحصته 
من هذا النجاح» ولكنه كانالى جانب ذلك عرضة للتنغيص 
الملستهر » فهم لا بكادون بخلون للمبيت حتى بجدوا في 
قضرنه مادة لس.مر طو بل لا نتهى الا بان يعقد النو م لسنتهم ٠‏ 
ولما بلغوا مرحلتهم الأخيرة في قرية « الأندروسة » بحوار 
« الشيخ بدر » احيوها ليله ساهرة تفننوا فيها باختراع 
النكات الجارحة لقلبه » وقد انقسموا قريقين احدهما 
للهجوم والآخر للدفاع » فاذا ارسل الاول سخريته اللاذعة 
من غباوة ( ابو على ) نهض الثاني لردها بنكتة أشد لذعااء 
و الاتتصار م التهكم منهءوكان مدار الهجوم 
زبة ابي على بخسران الذهبيات المئتين » بينما مدار 
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الدقاع اعشار هده الخسارة نضحية مقصو ده عم النهبا 
باختياره وبدافع من الانسانية الخالصة لوجه الله ! 


ولم بجد الرجل قدرة على الصمود بوجه هده الموّ امرة 
المحصبوكة فاثر التظاهر بقبول خطة المدافعين ٠‏ ممْركداً انه 


وف الحقيقة لم يعمد صاحمنا الى التظاهر الا بدافع 
من القناعة القلبية ٠.٠‏ ذلك ان تقديره الخاص كان قد انتهى 
به الى اليآس من الحصول على ذلك المبلغ » فهو لا بجمل 
ما تسأمعه الناس من سوء معاملة الطميرقيين » وهو ليس 
حديث المعرفة لهذه الشهرة الواسعة التى استحوذوا عليها 
باتو بشاذه! النطلفة ميجن ين انظاك «وظل ا فسن وق 
هو نفسه اذا آراد ان نكر سوء معاملة من أحد الناس لا 
بحد تعبيراً أفصح عن انكاره من قوله : « وهل نحن في 
الطسرقية ! » 


تنخ ين نت 


ترك ابو علي رفاقه غارقينف غفوتهم وافسل الى دابته 


1 


الى نغمتهم السابقة ليشيعوه بطائفة من تلك السخريات 
التي ضاق بها صدره رغم سعة صبره » ولكن القدر أبى 
عليه هذه النعمة » فاذا حماره الشرير نتمطى عن زفرة طويله 
يعقبها نميق صارخ ؛ لا يلبث ان نسري عدواه الى رفاقهمن 
لطرد النوه عن جفون أصحابه »ء واذا هم بهبونٌ الواحد 

ل ا ا 
ثم اقتاده مسرعاً الى الطريق 0 المارة 
التى أرادها وسيلة للتعبير عن ذات نفسه : « تأبى با ملعون 
ان تفارق اخوانك دون وداع ه.! » وما للبث ان اعتلى 
ا و ل 
موفق با ابو على .. لا تنس بالله عليك ان تجعل لنا نصيبا 
ف زدائنك الطميرقيين ف ف لمشيل 0 


وراح أبو على بقطع الطريق الضيق المتعرج في سفوح 
السلسلة الهضبية وهو ذاهل عما شمر به هناك :. مشغول 
بالتفكير ف خواطره المثارة ع » تلقى وحهة نفحات السحر 
باردة ناعمة : وتتهاوى على اذنيه أصوات الديكة تتجاوب 


4: 


بها آفاق القرى المبعثرة على جانبي الطربيق معلنة قدوم 
النهار » دون ان بعى شيئاً من كل ذلك ٠٠‏ فقد غشيته 
سحاءة هين فلتى الاتكاو ما لبنت أن ركرك مدن غيالة 
حول نقطة واحدة » هى هذه المئتان من اللمرات العثمانة 
الذهبية ٠‏ ووحد م مدفوعا بقوة من وراء الوعي 
الى هذا التساؤل : « ترى : أببلغ الجحود بهؤلاء 
الطميرقيين الى حد ان ينسوا فضله ويتنكروا له فيبتلعوا 
هذا الحساب ؟! » 


وتتنابعت على مخيلته صور هؤلاء القوم ليخلص منها 
الى جواب سليم » ولكن عبثاً فقد كان في معرض موازنة 
دقيقة بين ما اشيع عنهم من اخلاق شادة جعلتهم مضرب 
المثل في اتكار الجميل ؛ وبين احسان كبير تبرع به 
لانقاذهم من محجاعه محققه 2 

هه واخد يستعيد فى ذاكرته مشهد اولئك القوم بوم 
لقيهم وقد تجمعوا على مقربة من حانوته » ناكسي 
ا 5000 
اليه ثم عرف ما هم عليه من فاقه دفعتهم الى هبوط المدينة 
رجاء ان بحدوا من تجارها من يسلفهم مقدارا من الطحين 
بسد رمق عيالهم ‏ على ان بوفوه ثمنه في موسم الحرير 2 
كن نسو عن وخورد هذا : القلسن الدي تامن ببد اكه 


5 


على الرغم من ان مثل هذا البيع بالدين هو مادة معاملات 
التجار مع معظم سكان هذه القرى التى 'تنجر مع المدينة ٠‏ 
ولا سبس لدذلك سوى انهم من الطميرقية وو] 


وتذكر ابو على من جديد كيف كان وقع هذا الموقف 
على مشاعره » اذ وجد نفسه بين حالتين متناقضتين ٠٠‏ 
نزعة انسائنة تدعوه الى النحدة » وحدر بالغ من عاقبة 
هذه المغامرة بمسكه عن الاستحابة لصوت العاطفة ء 
ولكنه ما ليث ان وجد نفسه اخيرا راغبة ف المخاطرة مهما 
تكن عواقبها » واذا هو يفتح دفتره القديم البالي ليسجل 
فيه اسماءهم وطلباتهم ٠٠‏ وما كان ليظنها بالغة مثل هذا 
الرقم الكبير » ولكنه صمم على المغامرة » واراد ان يطبق 
لمثل القائل : « من شرب البحر لا بغص بالساقية » وهكذا 
شرب ابو علي البحر فعلا » وابى حتى ان تكتب بهذا الدين 
اي سند على القوم *٠‏ فمي اعتقاده ان الذدى بحرو على 
معاملة الطميرقيين ,نبغى ان لا يؤثر السند على الدفتر 
ودف اكتند ين الحت الا" الورق © فشكل هده الال + 


3 3 


ونرامى الى سمع الرجل فحأة دوي طبول مقبل عليه 
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زقزقة الحجلان المتصاعدة من أعماق الوادى » فتنبه لشأنه 
وعاوده الوعي » ولم يكن قد خبر الطريق الى الطميرقية 
من قبل ؛ اذ لم تصل رحلاته السابقة الى هذه الانحاء » 
وانما كل ما عرفه عن هذا الطريق هو اشارة عايرة حصل 


الشيخ ددر ه لدلك قم خيراً ى ورود هوّ لاء القوم اد 
سيتعرف منهم موقع القرية فيسلك اليها السبيل الخاصة 
هأ من بين هذه الشعاب الكثدرة التى تطالعة ٠+٠‏ 


وجعل الدوى يزداد وضوحا كلما دنا حمار ابى على 
من رأس الهضبة حتى اشرف على الموكب + وكان موكباً 
عامراً تلوح فيه كوفيات الرجال الى جانب اثواب النساء 
ذات الالوان الزاهية المزركشة بالشرائط ء وامامه الاطفال 
نتراكضون متواشسين على نغمات الحوقة القروية ٠٠‏ 


وترجل أبو على عن حماره متتحياً جانب الدرب 
لجنا لرناول فاده عن جار متلق الطشرقة 4 بوك ان انب 
موكب زفاف يقصد الى احدى القرى لمرافقة عروس ٠٠‏ 
ولكنه لم يكد يتصل بمقدمته حتتى فوجىء باسمه هو 
بتعالى على ألسنة الصبايا والشباب بين « الشكوبشات » 
والزغاريد : « شياش ياابو على ٠٠‏ الله يديمك يا ابو 
على » ٠٠‏ ْ 


ووقف صاحمنا لحظة تغمره الدهثة » غير انه ما لسث 
الا قليلا حتى أطلت عليه وجوه مديونيه من الطميرقيين 
انفسهم نتقدمون الجماعة » ليخبروه ان القربة قد خرجت 
بأجمعها لاستقبال الرجل الذي أنقذ سكانها من انياب 
الجوع .! 
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المت لاله 


كانت رحلة الشيخ « ضرغام » موفقة كثأنها في كل 
موسم : فقد بلغ ما جمعه من زكوات اثناء مروره بهده 
القرى مقدارا من الحبوب قد يثقل ظهور خمسة من 
الدواب : فضلا عن صفيحة من زيت الزيتون وكيس 
مملوء بعقود التبغ الذهبي المنتقى ٠٠‏ وهو بالرغم من انه 
لم سحل غنائمه هده في دفتر يرجع اليه عند احصاء 
المجموع فقد كان قوي الذاكرة لا يفوته فائت من حسابه » 
يذكر كل واحد من مزكيه باسمه » ويعرف كلا من البيوت 
التي انتمنها على محصوله ف كل قرية نزل فيها » فمن 
االدل ان نضيع عليه ذرة من مجهوداته الناجحة ٠‏ 


وكان قد بلغ آخر حدود المدى الحصوى الدى قدره 
لنفسه مندذ ترك بيته قبل عشرين يوما » فلم ببق امامه 
سوىقى هده القرنه التى تشرف عليه من خلال اشحار البلوط 
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00 ي 'نحيط بمزارها الابيض القائم ف أعلى 
النقضة ٠»‏ 


نأا 


وكان من خطة الشيخ ان يبدأ طوافه ببيادر القرية 
التى بقصدها ؛ فيلقى نظرات نافذة على اكداس التبن 
المتخلفة عن الحبوب » ليتخذ من ذلك مقياسا لا بخطىء 
لمدى الخصب والحدب قي موسم الفلاحين : وعند ذلك 
اما ان بسكت فيعرف الذين يرونه تقلص آمانيه » واما ان 
يسبح الله تسبيحة طويلة جهيرة فيدركوا ان الشيخ قد 
صمم على أمر ! 

واطل على مدخل القرية بقامته المديدة الشامخة في 
الهواء ؛ وقد بدا فى ردائه القطنى الابيض وعمامته البيضاء 
القابعة تحت منشفته الصغيرة العفاء » واسترسلت بين 
هذا وذاك لحيته البيضاء الاخبرى مفروقة على جحانبى 
وجهه » تعابث الريح اطرانها المفتولة كالغفائر ٠٠‏ بدا في 
هذا البياض الشامل كتمثال الثلج يقيمه العاشون في 
سفوح لبنان » او كالراية المطلة من بعيد في مقدمة المواكب 
الصوفية اللائدة ٠‏ 


ووقف الشيخ على اكوام التبن لامعة على دسسبط 
المدخل كأنها قصاصات الابريز» وقد تبعثر حولها الفلاحون 


هنا وعع اكد يصون الدكان: وها د يون العدك فى 
رات مهموسة لم يفت الشيخ الذكي الفطن مدلو لها . 
فأسرها في نفسه » وقبل ان يبادر القوم ننحية الصباح 

ارسل تسسبحته لبر لام موزونة كصياح الددكة 
ا ما شاء الله ا٠ء*‏ فى الملك” من يشاء وينزرع” الملك ممن 
شاء !+ » 


والتفت الى الفلاحين يسكب عليهم دعواته المباركة : 
« آله يعطيكم العافية يا أجاويد ٠٠‏ » 


ولكن الشيخ لم يسمع رد تحيته لان القوم كانوا في 
شغل عن ذلك بما اثارت في صدورهم تلك التسبيحة من 
خواطر لا “ترك مجالا لسواها ٠٠‏ بيد ان صاحينا لم يفقد 
من نتقده ليآخذه بيده عن ظهر الدابة » فتقدم بدوره نحو 
القوم سد بمناه اليهم واحدا واحدا ليتلقى قبلاتهم الباردةء 
ولينفح كلا منهم دعاء حارا بالرضوان والتوفيق ٠‏ 


3 3 


الضيقة 0 0 الى 0 القرية » وقد تخلف 
عنهم على البيادر من تخلف ٠‏ ليغرقوا في جدل عقيم طريف 
حول الشيخ » ذلك لان القوم لم يكونوا جميعاً من 


١٠.١ 


المنكرين لفضله , كما انهم لم يجمعوا على تقديره في ذات 
انفسهم : بل كان فيهمم من برفعه الى مصاف الاولياء 
الكبار فيعتد النظرة الى وجهه بركة وعبادة » ويرى ق 
دعوانه سرا لا يصمد فى طريقه داء ولا بلاء .. وهوؤلاء لا 
ددر هم ال بقصوا عن اسراره المعحزات الخوارق و» فكم 
من مريض شفاه بلمسة ؛ وكم من بناء دكه بلمحة ٠٠‏ وكم 
من متنكر مكابر عرض له في نومه بحرث به الحقل ويسوقه 
مكرها لحت لعن هوا 


وللمنكرين المعارضين كذلك حجتهم التى لا يستهان 
بها » فهم لا يرون في الشيخ ضرغام سوى غاصب وقح 
يستغل بساطة الدهماء ليستنزف دماءهم واموالهم في غير 
رحمة ؛ ولا يدكر أسم الله الا ليتخد منه وسيلة الى اغراضه 
الدنئة ء وليوهم السامعين انه من اللائكة المقربين » 
وليس هو في الحقيقة الا ذلك الذي عرفه الناس يدخل 
انبيوت فيفرض على أصحابها ما شاء من إتاوة يسميها 
زكاة : ثم لا بغادر البيت حتى يكره أهله على التنازل عن 
كل ما بر بده : كأن مطليه قدر لا مرد له ٠‏ ولسست هده 
من صفات الصااحين الذين يؤثرون الآخرة على الدنيا : 
ويفضلون ما عند الله على ما فى أبدي عباده الفقراء ٠‏ ثم 
هم لا يعدمون وسيلة سزقون بها فروته » فتراهم يقارنون 
بينه وبين الشيوخ الدين يوقنون بصلاحهم ممن لا يقبلون 


٠١ ؟'‎ 


الزكاة الا ان تأنيهم عن طبيب خاطر + ولا بأخدون صدقة 
ذو الع الا امير ارا عبين لحان ادوس اداح 
من المساكين وابناء السبيل ٠»‏ 


ولم يكن الشيخ ضرغام بحاجة لمعرفة ما يقال فيه 
من أن يفوته ما تتحدث به الناس عنه » ولكنه كان ممن 
لا سالون للغو الحادى اذا كانت القافلة ساكرة » فحسيه ان 
نوو اك النفيو توفيناة لاببيناا نه موافسي ال 1اقا به 
وهيهات ال يناح لشيخ غيره ال يرجع بمثل ما يرجع به 
الى بيته من الاحمال الموقرة » والجيوب العامرة » وهو 
قد اتخذ لنفسه فلسفة اقتنع بحكمتها ونعم فائدتها وهي 
ان لا يهتم بقولة قائل سواء كانت معه او عليه » واذا 
ما جاءه رجل ينقل اليه مطعن خصم له ردد على مسامعه 
قول الله : « وعباد” الرحمن الدين يمشون على الارض 
هونا واذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما ٠٠‏ واذا مروا 
باللغو روا كراما .ء » 

وقضى الشيخ أربعة أيام متجولا في بوت القرية ينعم 
دضيافة القوم » وقد أبى على الناس الاسراف فى اكرامه » 
فلم يرض ان يكلفوا انفسهم اعداد اي طعام » مكتفيا بلحوم 
الديكة من افراخ الدجاج » لانه مربض وقد وصف له 


1٠٠ 


الطييب لحم الدجاج مشورا مع الزيت النيء والثوم . 
دتورع أن يأكل من هذه الفراخ غير ذ'كرانها كي لا يفجع 
مضيفيه بالاناث التي يرجون بيضها ٠٠‏ وكان قنوعا جداً 
هده المرة فلم ار بفريضته على البيت الواحد صفيحة 
من الحب أو البرغل مع خيط واحد من التبغ الجيد ؛ ومن 
ليس لديه الحب والتبغ فحسبه اقة من الزيت ؛ وحسب 
الفقير رطلان من التين اليابس ٠٠‏ وهكذا استطاع انيعدل 
في مطالببه فلا ,شقل غنيا ولا يرزأ فقيرا !*٠‏ 

ولم نس فى خلالذلك ان ينفحالقوم بشيء من الخير 
.كفاء صنيعهم فافبل على مر ضاهم بالرقى والتعاويد وبالخيوط 
القطنية التى أعدها فى جيبو به لهذه الغاية؛ بر بط بها معاصمم»م 
بعد ان ينفخ عليها من “نفّسه الطهور » وجعل ينثر عليهم 
مواعظه الحكيمة في غضون السهرات يرقق بها قلوبهم : 
وشير نفو سهم لعمل الصالحات ناضحا مقرعا +٠‏ يعرض على 
مسامعهم ذكريات انسالفين من الذين آثروا الآخرة على 
الدنيا وحطامها 'لهانىء فكان مصير هم أن انتهى بهم التقمص 
الي فتتدارل التواكب ه مرددأ على آذانهم قول الله : 
«ويؤثرون على أتفسهم ولو كان بهم ختصاصة» مفسرا لهم 
قن الثر ان الكريع ل أمين: انميق # :وو كلاسن اللماء 
على حبه مسكينا ونتيما وأسيرا ٠‏ » ثم لا ينسى عند ذلك 
ان ,تمثل بالقول المأثور : « آللهم أحيني فسكنا وأمتني 
مسكينا واحشرني ف زمرة المساكيق ») وما الى ذلك من 

١. 


أحاددث ومواعظ اكات شفسها ححة لانصاره الموقنين 4 
اجابته الى رغيته : حتى اوشك ان بمتلىء آخر كبس لديه 
من الزكوات السخة اوه 


وقد تعجب اذا علمت ان ليس للشيخ ضرغام نصيب 
من علم أو المام بكتابة » فهو بالحقيقة رجل أمي لم يدخل 
مدرسة ولا كتتكابا » ولعله لا بحسن كتابة اسمه » ولكنه 
رجل موهوب قد أونى من الذكاء ما يغنيه عن الدراسة 
الطويلة » ولديه حافظة واسعة قلما بفلت منها شيء » وهو 
اذا لم يكن مستظهرا للقر آن حجسعه فقد كان ذا ذخضرة 
كبيرة من آياته التي تسعفه لتحقيق أغراضه » الى جانب 
مزسيف تكن نون لص والأجاطلى والجاديكة وينم 
بحسن عرضها ف قدرة ساحرة لا تليث ان تستحوذ على 
سامعيه من هؤلاء السسطاء فتمتليء نفوسهم اكبارا لعلمه » 
وتقديرا لفضله » ثم ينتهي ذل كآخيرا الىالغابةالتي أرادهاء 

ولمت نظر الشيخ ذات مساء عحل سمين أحمر التسعر 
نتهادى ف طريق عودته من المرعى » فلم نتمالك ان نتساءل 
عن صاحبه فاذا هو بين الحضور مصغيا الى نفثاته الروائع؛ 
فأرسل تسبيحته الطويلة الجهيرة» واتتظرحتى اشرفت السهرة 
على نهابتها » فااتتفت الى ربالعجل ليقول : « سنقوم الليلة 


١. 


بواحجب زيار تك 5 سيد عبسو د 6 ومسسكون النوم عنذك 
ان شاء الله 46 
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وكان الشيخ ضرغام بارعا كشأنه أبدا في التمهيد 
لرغباته » فلم يكنم هواه نحو العجل» ولم يتمالك ان بمسح 
على رأسه وان يذكره بخير على مسمع عبود بين الفينة 
والفينه ؛ ولكن عبود » كما يظهر لم يفهم مرامي ضيفه » او 
لعله لم برد ان يفهمها » فاكتفى بأن اعرب للشيخ عن أمله 
الكبير بمستقبل هذا العجل الذي برجو ان بساعده في اعباء 
الحرائة في حقوله الصغيرة وعند ذوى الاراضى الكبيرة ؛ 
عد أن أمظ لبيع آبنه: اندي اله كننهها ,تقد ار العراائة 
التي فرضتها عليه مصلحة الميرة بوم صادرت من بيته 
التو ونون الحيوت كال افك اتخر هنا لغيالة فيان ان 
بحصل على تصريح بهما » فراح منذ ذلك اليوم يكدح في 
حفر مزروعاته القليلة بيديه بعد ان ثكل النير صاحبيه ٠٠‏ 


وهكذا كان طببعيا ان يعمد الشيخ الى التصريح بعد 
التلميح » فأظهر لعبود رغبته في العجل و<اجته اليه ٠٠‏ 
وطلب الى مضيفه ان بهيئه للرحيل من الغد ؛ وما كان عبود 
ليستحيي ف رد مطلبه» فأوضح للشيخ انه لو خير دين نفسه 


٠١-1 


وعجله لاثر الموت على فراقه : فللشيخ ان يفرض كل شيء 
الا العحل ؛ ولكن الشيخ آثر بدوره ان لا يطلب شيئًا الا 

عرد ردصي ال ا لس كموقي امام 
اليه كل ما في خليتهمن البرغل؛ وفيها ما لا بقل عن صفيحتبن» 
وان بحمل معه ما تبقى في قربته من الزيت » وفيها ما لا بقل 
عن رطل كبير +٠‏ وكانت المةاجأة مفزعة عندما أعر بالفسخ 
عن رغبته في أنباخذ الحسيع:العجل والبرغل والزيتمعا »! 


وصاح عنود واقسم على الرفض» ولم دكن الشيخممن 
يصيحون او يضحون فلم تحرك ثورة عبود غضبه » بل أكد 
لماع ريذن الال ليزه الريط ا ابلهالرويلا” 
ويرسل عينيه العمشاوين بنظرة ذاهلة الى الافق البعيد» 
أنه مقيم وخادمه وداته فى بيته حتى بأذن الله بالاجل او 
م عمود 0 قسمهةه أى» 

ودر الشيخ بوعده فطوى انامأ بوه 2 ضباخة علبمسود 
لاد بأتى على آخر ديك عنده » ولم بعد لمواعظط الشيخ 
ذلك الاثر انقديم 2 صدرهءفأصبح يصق بصوتة وصورثةء 
وأصبح ايك ضليقاأ بهدذه الاجتماعات الت رع اللهما 
العمروبود ف منز له لاستماع احادرث الشيخ والتزود رقاه 
وتعاوريده وو! 


وفى لحظه من لحظات الجاع الطاغى اقيل عمود على 
ونسوق امامه عحله اليتيم 0 لمنقد بدلك نفمسه من ثورة 
امسى بوجس خيفة من مغيتها » وقبل الشيخ في نو اضمع 
عليه بدعوات كرسمة ؛ 3 ارسل خادمه ليعدلهدائهة ٠‏ وبهبىء 
مأ يعور غَنا نمه من دواب تملعها ما ميهأ ٠‏ 

ورأى الشيخ عبودا مضيفة وهو يبصل قم عحله . 
وشيم أذنه 4 فعل الاب تفارق اعز اشانه مه وسمعة كذلك 
يهتف بصوت باك : « ألله لا يبارك لك با شيخ ضرغام ٠.٠‏ 
الله بخرب بيتك مثلما خربت بيتي» ٠٠‏ 

لكام "اليك لح لاس الربول. ملسن عله لان .: 
الكت ا ايواةد فول هللب وضاد: ارين الذي وقول 
وادا مروأ باللعو مروا كراما» ٠‏ » 

وما هي الا ساعة حتى كان الشيخ ضرغام نتقدم 
قافلة صغيرة موقرة شتى الاحمال » لا تزال تكبزر يما 
ينضم اليها من دواب المزارع الاخرى » حتى أشرف على 
الحادة وهو على رأس احدى عشرهة داية | 
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وكانت مفاجآة غير منتظرة عندما وحد الشيخ 
ضرؤام نفسه وقافلته بين جمهرة من موظفىي شركة حصر التبغ 
وزبانة الميرة قد أخذوا عليه الطريق + وكان متعذرا أن 
تصل مواعظله الى قلو بهم المعلقة فتحطمت حهوده كلها على 
صخرة تصميمهم ه وصارحوه بأ نهم مكلفون اتتظاره 
ومصادرة ما معه من التبغ والحنوب والدواب »؛ عملا,اأوامر 
صارمة لامناص من تتفيدها ٠‏ 


وسيقت الدواب بأحمالها الى اللاذقية: وسسح 
الموظفون للشيخ أن ينجو بعحله وقرينيه المفعمتين زيتا 
توقيرا لصفته الدينية » بعد أن أخدوا توقيعه على ضبط 
المصادرة ٠‏ 


ومشى الشيخ المحزون ,بقطع بقية الطريق الى قرءنته 
مطرقا بكاد لا صر ما امامه » وقد تحسمت فى خياله 
صورة عبود وهو يشم عحله ويقبله ويرسل من فمه تلك 
الضراعة الباكية على مسمع الشيخ : «الله بخرب بيتك6 ٠٠‏ 
فبخيل اليه أن السماء كانت مفتحة الابواب فلم تلق تلك 
الاتهالة <اجزا بينها وبين الله ! ٠٠‏ 


وظل كذلك طوال المرحلة صامتا لا نشس حائر > 


٠١5 


اللحظة واللحظة الى مؤخرة ذلك العجل الذهبى الذي تقلصت 
فبه كل أمانيه » فاصبح عزاءه الوحيد في تلك الكارئة 
5-6 

وابى القدر الا أن يتمم فصول المأساة : فاذا سيارة 
طاكشه توشك أن تجتاح الثبسخ من خلفه فيزيغ عنها في 
عير وعي + فتكتفي منه بقطعة من ثوبه الأبيض السابغ 
تخطفه بطرف مقدمها » ثم لا بكاد يثوب من فزعته حتى يرى 
النهاية الموجعة : لقد نفقت الدابة الني تحمل القربتين ؛ 
واتنشر الزيت على ظهر الطريق ممتزجا يدم العجل الذهصي: 
الذي لم تذر منه السيارة الجانية سوى اشلاء مبعثرة ! ٠‏ 


١٠ 


لواف 


لم تكد «ابراهيم» يطل على داخل العرفة حتى وقف 
مكانه مشدوها » وقد علقت عيناه بدرج النلمفد العتيق 
المسند الى الحدار نحت مرآته الصفراء ذات الاطار المدهب 
من الجبس » والملطخ بتلك النقط السود » التي تراكمت عليه 
من آثار هذا الذباب السابح اسرابا في فضاء الغرفة ٠٠‏ 
وبعد احجام قليل اشبه بالذهول تحركت قدما الرجل نحو 
هذا الدرج ٠‏ وفى حركة عصبية امتدت يداه الى جوفه 
تقلان اوراقه المعثرة » وقد أمسك نفسه بضغطه فى 
درم نذا بكسن نفدل ود كه عمل اذتيفين وكتدان 
كلما اوغل في نبش محتوباته تضاعف قلقه وغلا اضطرابه 
فلم يلبث ان استله من موضعه وكبه على وجهمه بنفضه 
تقضاء لك بباني اصطدام تلك القناني الثلاث بصفحة الارض 
العارية المصنوعة من الاسمنت » ولا إبعناً بانكسار احداها 
واختلاط ما في داخلها من مسحوق الكحل الاسود مع 
محتوبات الاخرى من ذلك السائل الرقيق الاصفر ذي النفح 


١١١ 


البنفسحى 0 م جعل بأخد تلك الاشياء المختلمة واحداً 
فواحدا بحمعها على حدة ٠‏ بعد أن شبعها نفضا وتنقييا ٠‏ 
حتى لم ,ندر امامه منها الا ما لا يمكن ازاحته من موضعه 
مما تلوث تبه الارض ٠‏ والانلك الازرار القليلة التي انتشيدرت 
ددورها فى انحاء العرفة ٠‏ 

ولم يعد ,يطيق الصمت ٠‏ فاطلق شفتيه بنفخة طويلة 
عر دضة م ثم نادى بأعلى صوته » وفي ندرة جوفاء حادة : 
«» أمون ! ٠.٠‏ تعالى ! » 

واقيلت هذه فمسرغية الخطى كأنما اتحسفة فى 
جفاف ذلك الصوت شيئا غريبا يحفزها على السرعة ء 
وما كاد ابراهيم بلسح خيالها على عتبة الباب الصعير حتى 
تلقاها بسئراله المخيف » وهو ما بيزال مطرق النظر ف ما 

النقود ؟ !! ٠.ء.‏ ماذا ؟ ٠٠‏ لقد نر كتها فى مكانهاهنامند 
ساعة ٠٠‏ ساعة فحسب » حين فتحت الدرج فتناولت منه 
قطعة الصابون» ٠‏ 

اذن فأنت تركته مفتوحا على ما رأته ؟ » 

مففتوحا ! ! لا ٠٠‏ لقد ٠٠‏ المفتاح !! ٠٠‏ أنه + هنا! 
فى القفل ٠٠‏ أوه !! اذن +٠‏ لقد نسيته ! ٠.٠‏ ولكن 6 » 


١١1 


الوبل ٠٠‏ الويل لي !1 6 ٠‏ 

وجعلت المرأة تلدم وحهها وتلطم فخدها 4 وهى ترسل 
المورت“سين» وهب النسيم الرهو متراوحا سن الباب والنافدة 
وتمصبى الى اشيانه الممعثرة بحاف زوحها تمحخصها من 
ع 

ونظر اليها ابراهيم بعينين جامدتين » وقد أقعى 
بمؤخرته على الارض » واحاط بكفيه المتشابكتين ر كبتيهء 
ركان اس مايا نل نف ليا انقال 2 وظو تعر انهو در 
مجمد وسليم وه » ادن همأ و«» إشينى بهما حالا ! » 

حااقه ارمانها عانق الزقاق جد الصباع دك 
بعودا بعد ! » 

فيتقلدق يف الفكل #نوهياة الو قات الأول :مسق 


كلا وف كاذ واج لا بسكن ء ابدا »٠٠‏ 


11 قصص من سوريا ‏ م/ 


ألم نعدةهأ مساء امس لآخر مرة ؟!٠ء٠‏ 6 


ومضى بدرع العر فه دهاءا وجمئه دون ما شعور ٠‏ ثم 
ذأ منود الدروعه ويد ارفي اف ختاك التبوضن ابعدان 
الشهر: فيتأ بع مصروفاته وما اداه الىالناس درهما فدرهما: 


اربعمئة ليرة هي جماع ما استطاع توفيره من ارزاقه 
في القرية منذ اربع سنين ٠‏ قدء منها مئة وخمسين الى 
الافندي مقايل وساطته للحصول على هذه الوظيفة الصغيرة 
في كتابة المحكمة : ثم وزع الخمسين بين حاجات المنزل 
واجرته : فالباففى نصف الآر بعمئة دون ما شبهه ٠.‏ الم 
كتاورها بالحدسان 5 لفشاة» حى غهذا لا تطسيق الحا نه 
النوم قبل أن براودها بلمحة تطمئنه على وجودها ! ٠٠‏ ثم 
ما له وللشك .. انه مازال حتى قبل هذه اللحظة بقيم 
عليها آماله السعيدة في بناء منزل بين هذه المساكن التى 
نشئها ابناء قومه من القروبين ففىظاهر المدينة: حتى ليختط 
لنفسه تصميما حكيما يمكنه من توفير نصف مرتبه الذي 
لم يقبض بعد فلسا واحدا من ليراته الثلاثين » فهو لويبق 
بينه وبين تحقيق هدوالاماني اللدإيذة سوى سنتين 
اثنتين» تمدانه دالقوة الكافيه لجعله واحدا منسكان المدن 
السعداء » دون أن بحتاج الى التصرف بشيء من ممتلكاته 
القليلة فى القرية ٠٠‏ أفتضمحل هذه الاحلام جميعا في 


١1 


لحظة خاطفة ! ! انه لا يطبق ان نتصور ذلك ! ٠ء‏ 

والثفت الى زوجه وقد تقلصت عضلاتوجهه المجدور 
من شدة التآثر » وبرزت عيناه الواسعتان فى حمرة غشت 
من دخل هذه الغرفة ؟! ٠6‏ 

وكأن المرأة قد ابقظها هذا السؤؤال من سبات عميق »2 
فما إن تلقفته أذناها حتى هبت قائمة : 

ب منذ مساء امس حتى الساعة +٠‏ لم يط هذه العتبة 

لدعا ءية | الوطاءد من اللجى لقتل ماين وا 
انني قدمت له هده الصفحة.من «المحدرة» وتركته وحدههنا 
ولكن ٠٠‏ هل بحوز ! »٠٠‏ 
كالسهم من باب الغرفة » وهو يقول : انه هو ٠٠‏ انه هوء.ء 
بحب أن ادر كه قبل أن بغادر اليلد »+ »+ )»0 

وصمق الباب الخارجي وراءه بقوة قم توارى فبي 
سسيلة ٠٠‏ 

تند ينع يزت 


١1 


وقف أبراهيم لسحم فؤظل شحرة وارفة من الأزدرخته 
عند مفترق الشوارع المنقاطعة على مقربة من دار 
الحكم » وقد حمل باحدى يديه طربوشه الخمري الكبير , 
وجعل يمسح بالاخرى صبيب العرق الغامر المستفيض عن 
طويلا ٠٠‏ وانسربت عيناه تجوب الانحاء لا تستقرانذ على 
حال ولا نهدآن على منظر ٠‏ 


قد صرفه مالقا لوزلا وى طلك لقره لق 2 يلا 
على غردمه في كل منطقة من شوارع البلد الصغير » لمبيدع 
منها مكانا الاغثسيه » ولا امرعءاً نتوهم معرفته بالرجل 
الا وقف عليه يسأله عنه » حتى مسح ارجاء طرطوس مسحا 
دون ان يعثر له بأثر ٠‏ وقد كان في وسعه ا ذيكتئتمى 
بمزلاائة :ف اناكم ميخو دة عن سنا كن القر ف يط وحوابيتهمء 
اف تسكن اد ان المكال الاخروف يمن اناس عدر التي 
تتصل بعلال الفلاح من البيض والزيد والحبوب .و بحاجاته 
القليلة من الملح والدقيق والصابون والقماش اليابانى 
الرخيص »2 او في بعض دوائر السراي » وهي الو سيل 
الوحيد الذي يستعرق معظم اوقات هؤلاء القرويين لدى 
وجودهم في المدينة » فليست المقاهي ولا امثال المقاهى مما 
تصل بحياة الفلاح » فكيف بهذا القروي الفقير الذي 
نوشك الا ترى وحهه المدنة لولا تلك الدعوى التي 


١١1 


بقاضيه بها احد المرابين في بضع مئات من القروش اضطره 
الجدب الى اقتراضها منه » فاذا هي تلتهم كل ما يبلك 
من بقرات ودجاج دون ان ينتهى الى سد الفائدةوحدهاءء٠‏ 
ولكن ابرأهيم تجاهل كل ما يعلمه من ذلك : فلم يتردد أن 
يجوب مقاهى البلدة جميعا » ولم يدع خانا واحدا الا مر 
به تتحراه اكثر من مرة ٠٠‏ وها هي ذي حهوده اخبرا 
تذهب كلها دون جدو ى! ٠٠‏ فاين تراه غطس في هذا 
الوقت الدى لم زد امتداده بعد على الساعات الثلاث ! ٠٠‏ 
أيكون قد أخد طريقه الى قريته ماشيا ! ! ٠٠‏ ما دام لم 
قف له على اثر ما فى اي المحطات الثلاث التى تقف عندها 
السسارات ! ٠»‏ ْ 1 


وكان بحد فى هذا الاخفاق قوة تضاعف من بقينه بأن 
غريمه ليس سوى هذا الشيخ ؛ لا مراء في ذلك ! ٠‏ ولكن 
أنة فائدة لهذا كله اذا لم يدركه قبل أن يتسع له الوقت 
للتفريط بشيء مزالمبلغ المسلوب » وهو لن يصل الى ذلك 
الا اذا استطاع الوقوع عليه قبل أن ببلغ مآمنه منالقرية٠٠‏ 
وكان بخشى اذا هو قصد اليها لفوره ألا بحده قد وصلهاء 
أو أن يكون لا يزال كامنا في مخباآً من البلد » فيفسح له 
بذلك مجال الهروب والنجاة بغنيمته الى حيث لا مطمع بها 
بعد!. 


١ 17 


وبغته اخد عينيه جماعة من الناسقد تكيكبوا علىرجل 
في زاوية من السور القرربب ينظر في شيء امامه؛وقد تجمع 
على نفسه في جلسة قروية على بسيط الارض » وعليه عباءة 
قصيرة بالية من الشعر المصبغ » فوق سراويل قديمة مسن 
الخام قد حجب لونه الاولبلطخ صفراء من أثر التراب ٠٠‏ 
انه (ابو طاسه) لا ررب في ذلك ! .٠‏ لقد تذكر انله مر به 
فى هذا المكان نفسه » ساعة رجوعه الى البيت فى تلكه 
اللحظة المشئومه » وانه وقفعليههنيهةمع الواقفينيستمعون 
الى اعاجيبه نمى حل الاسرار والكشف عن الغيوب ٠.٠‏ 
والداتيى عون لقي إن وى بن الآ عدا الوندل الت 
طبق صيته انحاء القرى » في هذا الجبل الممتد بين انطاكية 
وطرالس » حتى بات لابذكر اسمه الا محاطا بهالة من 
التقديس ٠‏ الذي بدخره أولئك القوم للحلة من الشيوح 
الذين فتح الله عليهم ببركة الولاية ! ٠‏ ولطلما رجعوا اليه 
عند المحن التي تتكس رمن دو نهاعلوم حياسيبهم من المشابخ. ٠‏ 
فلا عليه اذن الا أن بفر اليه بما دهمه : ان في مكنة«طاسه» 
المتواضم وحده ان بضع الآن بده على السارق والمسروق 


ولم تمض سوى لمحة قاذا هو ن ننديه برهف سمعه 
الى كل نئسة تتحرك بها لسانه الهادىء الرزين 0 


وضم الشيخ القصير لحيته الصفراء بين أصابعه » ثم 
١16‏ 


أرسل عينيه الصغيرتين في جوف الطاس النحاسي الفارغ, 
الذي بين يديه » ولبث هنيهة في اطراقته مطبق الشفتين لا 
بأتي حركة » كأنه فى غيبوبة من خيال نفسه لا بشعر بما 
يحدق به من ابصار المشاهدين من حوله » ولا يتكاد 
يبالي قلق هذا الرجل المتجمع امامه على وشك الاقعاء ء 
يرمق صمته العميق بمقلتين بعمرهما الجزع ٠‏ وبعد لحظة 
مد بدة من السكوت المليل رفع الشيخ رأسه الحليقن فى 
بطء » وعيناه لا تزالان على طاسه » قم جعل بحرك شفتيه 
نتمتمات بدأت خافتة مبهمة ثم لم تلبث أن أخذت في 
الوضوح » حتى فهم منها ابراهيم بجلاء هذه الكلمات : 


« أنت ان نبحث عن مسروق © ٠‏ 

ولم يمالك هذا أن بحيبه في لهفة : نعم ٠٠‏ نعم »!*٠٠‏ 
ثم فطن الى انه لا ينبغي ان ,تكلم فامسك لسانه على هذا 
الحد ء٠‏ 

واستأنف الشيخ القزم تمتمته الهادئة : رزمة صغيرة 
من ٠‏ أوراق مختلفة ٠٠‏ ليرات ورق ٠‏ انها هنا » في داخل 
ثوبه ٠٠‏ رجل متوسط السن ٠ه‏ اسمر ٠٠‏ انفه طوبل 
محذدور »وه» فى صدغه الايمن لطخة حمراء من اثقر دملة 
قدمة ٠٠‏ لحمته قصيرة شمطاء »*٠٠‏ 


ولم يطق ابراهيم بعد الاستمرار على صمته فصر : 
1 


انه هو ٠.٠‏ هو نفسه ٠٠١‏ اين ذهب ؟! » 
ولم بلح على الشيخ انه يستمع الى كلمات ايراهبع 
فمضى في حديثه ايضا ٠.‏ : «انه يتجه صوب الجنوب في 
مركبة سريعة ٠٠‏ سريعة جدا »٠٠‏ 
ما بريد أن يفهمه ٠٠‏ إن سلمان في طريقه الى القرية يبحمل 
الدراهم فوق صدره » وقد تكون السيارة أشرفت به على 
المعرق اللإن ب( فالى السيارة و » لين السسارة ! و» 
للد في خفة الذبي . يخطف الا 
يسبب ارتفاع ساقيه © قوة جديدة من امل مهدد كاق له في 


3 3 

مضى ابراهيم يطأ إعزيمة فتية تلك الصخور المركومة 

في مجاز المفرق المؤدي الى القرية » لا يبالي ما يعتوره من 
ترجرج عنيف نكرههعليه انزلاق قدميه المتتابع فو قالحجارة 
المتقلقلة » ولا بتحامى تلك الهبوات الكثيفة من الغبار 
تسفيها في وجهه وانفه وعينيه أظلاف البقرات الخمس التي 
تسد عليه منفرج الممر » فتمتزج بفيض العرق النابع من انحاء 
وجهه العريض » فاذا هناك غشاء تكاديلصقاهدابه الوطف 


بل 


بعضها ببعض » فيرفع بده بين الفينة والفينة يمسحها 


وما هى الا دقانق معدوده حتى كان بازاء المصطبة 
البيضاء ينظر بكلتا عينيه الى الرجل فيوشك ان ينقض عليه 
لما ات وق 

وكان صاحمنا هذا متمددا سراودله الاغبر وقميصه 
المشقوق الى بطنه على حافة اسه بهدوء مغرق » كأنه لم 
يبرح مكانه ذاك منذ بعيد: 


اي شبخ سليمان ! أنت هنا ؟ ! 
فلم يبد على سلمان أي اثر من الارتباك » حين رفع 
00 . ال ا اا 


ضيفة مشساشة القروي 9؟» 7 


الله تعطيك العافيفه »هه ) 


وتقدم من ضيعفهم مد بمناه ولمس براحته الميقوحة 
أطراف انامله » واعادها الى شفتيه يقبل منها الموضع الذي 
مسه » ثم التفت ناحية البيت وهو يصيح بصوته الأجش. : 


دم 


ييه جه 


ب خدة وج ٠٠‏ هات اللباد » ٠٠‏ 

وكان ابراهيم يرى الى كل هذا في دهشة واستغراب 
فيوشك ان يساوره الريب في الامر الذي قدم من اجله » 
على انه لا بلبث أن يتذكر كلمات ابو طاسه واخبار زوجته 
عن الرجل ٠‏ ثما ختفاءه السريع » حتى تضمحل هذهالغمامة 
فى ارجاء نمسه ©» وبرجع اليه اليقين كأشد ما يكونقوة.. 


وكانت عبناه لا تفارق صدر محدثه بود لو يخترق بهما 
ذلك الثوب الفرد الذي يستر جانبيه » بل يود لو يطلق 
ليديه الحرية فتنزعانه من موضعه على ذلك الجسم ولكن 
ابن هذه الخبيئة ! ؟ ٠٠‏ انه لا يلمح لها اثرا البتة هناك ء 
وها هو ذا الهواء يمر بذلك القميص فينفخه ثم ينفضه فلا 
ببصر من وراثه الا تلكالبقعة المعشوشية منالشعر الكثيف 
الباهت » بححي بششرته النحاسيةبالوانه المختلطةمن السواد 
واللياض ٠!‏ 

لا حاحة الى اللباد با شيخ سلمان ٠٠‏ ان السيارة 
تنتظر ني وسأعود حالا الى طرطوس ٠‏ 


السيارة إدعهاتمضى. ٠٠‏ أتدذهب قبل الغداء ٠.‏ 
لا والله ! » ١‏ 

ولم ينتظر جواب ابراهيم بل أهوى الى جانبه 
بريد أن يمسا الفروج الاحمر الذي أقبل ينقر فى جدار 


دل 


المصطية ء ولكن ابراهيم اكد له عزمه ٠‏ ووصع بده على 
أن أخلو بنك لحظة» ٠٠‏ 


تظلل مصطية أخرى وراء المنزل و» 

أسمع با شيخ سلمان ٠٠‏ انا اعلم ما عليه امرك من 
الضيق »؛ وكان فى عزمى أن اقرضك ما دكفى لتسديد 
دونك دون ما فائدة » ولكنك استعحلت » وانت معدور » 
لم بطلع على ما فعلت غيري وغير امرأة اخنك» ٠.٠‏ 

وكان سلمان يتلقى كلمات صاحبه في مظاهر شتى 
من الشكر وال١‏ ستفهام 2 فلما اتنهى ه 58 الى آخر قوله 
قصدك» .ء 
بصراحة اننى أقصد الليرات المثتين ؟ ! 

ليرات ! ! مثتان ! ! ٠٠‏ لا وحق الخضر لم افقه 


بعد ماذا تريدك ! » 


تقد 


ب أوه ! ++ يظهر انك ما زلت في شك من حديثي ! 
أتردد أن اقسم لك بسيدنا على وبهذه اقحس 6و تكييل 
قبه فى هذه الارض اننى صادق فى ما اعدك ؟ ! ما كنت 
لاعتقد أن الامر صائر بيننا الى مثل هذا الرب والتكتم ٠٠‏ 
لقد كنت احسس أن بيتك وبنتى واحد ؛ وان لا فرق بيننا 


الا المحرم ! » 
أي والله هذا صحيح ٠٠‏ ولكن المئتان هده ؟ ! » 


نت داه النى اخذ نها سدك من الدرج صباح اليوم و » 
أهمكذا تود أن اتكلم معك ؟ ! 


اخدتها انا ٠٠1!‏ ويلى أخدنهاانامن الدرج ء٠؟»‏ 
وكان لفظط هده الكلفاكة المنقطعة وهو ددق صدره 
حا ار عطي وس + 


وانتفت الى صاحبه من جديد : لقد راعيت معكحرمة 
الصداقة وقرابة الدين فلم الجأ الى الحكومة » وقد كان 
بوسعي كما تعنم » أن أعمد بامرك الى دركيين يودعانك 
السجن في حالة لا ارضاها لك » فأجعلك انت تسعى 
لاسترضائى بشولها بدل أن أسعى انا اليك ٠٠‏ بيد أنك 
لم تقدر لي هذه العاطفة » وعلى كل لا يزال لدي فسحة من 


ايلا 


بلدا ل انه 
عنى أهل القربهة ٠ء‏ سل »٠٠+٠‏ 

عت ال :ارك أن اسال احدا بعد ٠+٠‏ فقد سألت نفسي 
فنا لت امرأني » وسألت ابو قلا شية :4+ ابو طاسهة نمسه» وادا 


يت حدثنتك 0 الخدنها 4 واين وضعتهاء ٠‏ بل اننىلاكاد 
انئك ابن جعلتهاء ٠‏ د فائدة من النكر ان٠ء‏ لق صد يقبن »٠‏ 


ولكن الرجل لم .يكن ليقابل كلهذه الكلما تالحاسمة 
الا باصطفاق كفيه » والا بقوله هذا الذي ارسله في كثير 
من المرارة واللوعة : ١ا‏ وبلى ٠*٠!‏ انا اسرق الشيحخ ابراهيم!! 
شيخنا وابن شيخنا ؟ ! 


واطل فى هذه اللحظة عليهما وجه المختار الشيخ 
حسين من خلال اشجار الكرمة القريبة » وكان لابراهيم 
وآلة على البحل وزوفتهها ستداقة روثنقة معو ارقة فر الذاءة 
فلم يتردد أن دعا به الى مجلسهما وزهض لاستقباله » ثم 
وضع كل منهما على بد الآخر قبلة خفيفة » واتتقل الثلائة 
معا الىمكان جديد شرق الشحرة» حيث بدأ بتكائف الظل» 


ل 


ولم بحجم ابراهيم كذلك عن ان ينفض بين يدي الششيخ 

واستمع الشسمخ ددوره الي انكار سلماتن من جدبد 
والى دفاعه الحاثر الصارم » فبدا له أن بأخد به الى خلوة 
لا تحضرها ثالث ©» »© » 


ولم بطل المقام بابراهيم حتى بصر بهماعائدين » ولكنه 
لم نتبين في وجهيهما ما ينبئه بحديد ٠٠ء‏ 


قال الشيخ حسين بلهحته الرزينة وهو مطرق في ما 
دين بديه : خير ما اراه أن 'تتنوجها من ساعتكما الى « ابو 
طاقة)» ٠‏ ولعل الشيخ سلمان يراجع نفسه اثناء الطريق٠٠‏ 
ان هذا المقدس كفيل باظهار الحقيقة مهما أبعدت في التخفى: 
وما أحسب كاذيا يجرؤٌ على الحلف به » وهو يعلم ان طاقته 
العحبية قد طالما فضحت مئات المحرمين » وشرفت عشرات 
الأبرباء حتى اليوم» ٠‏ 


وكأن ثقلا كبيرا فادحا قد ازاحتة هذه الكلمة عر صدر 
ابراهيم » فهو بعرف عن ابو طاقة هدا الكثير من الكرامات» 
ويوقن بانه ليس احق من طاقته تلك بكشف الحجب عن 
الحقيقة الضائعة » وجعل بعحب في ذات نفسه كيف صرفه 
النسيان عنذكر هذهالوسيلة المثلى حتى الساعة» فما لبثأن 
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قفز واقفا » وسأل الشيخ سلمان في نبرة حازمة : أو أنت 
1 للحلف على ابو طاقة ؟ ٠‏ 


ب نعم ! ! 

فهلم نااءء 

وان هى الا لحظة بسيرة حتى كانت السيارة الصغيرة 
نطوي بهما الارض شرقا في طريقها الى ذلكالحرءالمنشودا 
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لم يكن ازير السارة المتهدمة » وهى تتسلق بعحلاتنها 
السائحة من الحر كسر الححارة سدور د الي لين 
تل ابراهيم عن تصوراته المتبانة طوال ذلك الطريق 
المنلوي كالافعوان بين العابسات والسفوح وفوق الاكام 
المتنابعة » فقد ظل في غمرة طويلة عميقة من التأمل ينتقل 
بها بين نفسه ووجه رقيقه سلمان القابع الى جانبه » يحاول 
ال يستشف من وراء صمته المستمر » ومن خلال نظراتنه 
الذاهلة الى عماه » ما بختلج في صدره من عزيمة نحو 
هذه الغابة التى يسعيان اليها ء وكان كلما تجاوزت بهما 
السيارة مرحلة من تلك السبيل بحس امله نتضاعف بعدول 
الرجل عن الخطة التى استعد لها » وانه بوشك ان سيبل 
اليه في حياء وندم ليبثه رغبته في الاعتراف بالحقيقة , 
مستغفرا عن زلته » مناشدا اياه ان بعود به دون الغاة 
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ليسلم اليه ضيعته ٠٠‏ فلا يفتا برهف اذنه لهذا الخيال الماتم 
وبخالسه النظر » والرجل ماض ف اطراقته العحيبة لا برفم 
زظره عن عصاه التي يقبض عليها بكلتا بديه » ولا ينبس 
بنت شفة » حتى كاد سقط ف بده وينفض مله من البقية 
الباقية من رجائه الحميل ٠٠‏ على انه لا يلبث أن يرجع به 
الفكر الى( “انو دكلاقة 6س دسا وده الرهياء كاقد 
أكون وان 


ازاكانى لاه يعي ال سوال" . اذل لقنا كل تمي 
استغلقت وعيكت بادراكها افهام الناس وبراعة القضاء » 
وان المجرم الذي بعر“ض للاقدام على. الحلف به والنفاذ 
من طاقته لمؤثر الف مرة الاقرار بكل شيء بالغة ما دلعته 
مجه عاق ان يري تقس ف هذه التجربة القاكية عليه مود 
وكا نث رطان كل اتععين الها ف هد الاهان الذى رك 
لبه شومية ل زواع قف اللانسانت السكلة يمك لقره ير 
المحاكم ؛ ثم لا يكاد شرف على هذه التحربة حتى. 
يتضعضع جلده وينهار كل ما شادته له تلك الوسائط من 
معاقل لا مُنفذ الى ما وراءها » فاذا هو مقر بحريمته ء 
شاهدا على نفسه بما لم يطلع عليه احد سواها ! فكيف 
بتيسر لصاحبه ان يشذ عن هذه العقيدة التي تستحوذ على 
قلوب السواد الاكبر من سكان هذه الحبال !!ء ألم 
ُذكثره سختلف القصص عن كرامات هذا المقدس 
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العظيم ٠٠٠!‏ ألم بوقظ في اعماقه كل خشية منهذه العاقبة 
التي تعرض لها !! وهو سلمان نفسه اليس واحدا من 
اولئنك الدين بغمر شعور'هم هيبة” المقدسين من اصحاب 
هذه القباب ٠.٠!‏ أفينسلخ من ايمانه ذاك في سبيل 
الاحتفاظ بمئتى ليرة ؟! ان هذا لبدع من المنكر لم يعرفه 
احد بعد” في هذا الحبل الذي لا يزال متشيثا بموارثه 
هذه رغم كرور الأسام والأحداث !! 

وما ان اطلت سيارتهما على غابة المقام حتى نفض 
ابر أهيم رأسه كفن استفاق من حلم » وارسل عنيشيه في 
خشوع خلال تلك المظال السامقة من خمائل البلوط : 
اللأزدحمة حول القبة البيضاء » تحف بها في روعة مثيرة ؛ 
وتفيض على ارجائها الرحيبة صورا من مهابة القدم الذي 
الوا 


وترجل كلاهما على مقربة من فناء الحرم : وهما 
تمتمان بفاتحه الكتان » ولا أوفيا على مدخله اتحاز 
ابراهيي الى اليمين قليلا » ومد بده الى الطاس النحاسي 
المربوط الى عروة الخابية فى فرغة الحدار » فبل5 غليله 
بجرعة علويلة من ذلك الماء المتبرد في تلك النسائم الناعمة » 
وكا زالسادن قد أقبل على صوت المزمار سرع نحوهما 
بخطوات قوية » فما ان بصر بضيفيه ينتظرانه حيال المدخل 
الصغير حتى اقبل عليهما ببشاشته المألوفة » يرحب بهما 


١ "5‏ قصص من سوربيا ‏ » 


في عباراته القروية الساذجة ٠‏ وبدأ بابراهيم ذي البزة 
الفرنحيهة فمد بده لمصافحته » فلمس هذا اطرافها بشفتيه » 
ثم اتجه نحو الرجل الآخر واشار اليه بالتحية داعيا له 
بدوام العافية » وبعد تساوّل متقابل عن الصحة والعائلة ع 
وبعد دعوات مشادلة للصحة والعائلة معا » اقل الشيخ 
الخادم يسألهما فى تلطف ووقار عما اذا كانا هفضلا 
التشرف بالزيارة فورا » ام بعمدان الى الاستراحة قليلا في 
نزل المقام ٠٠!‏ فأجابه ابراهيم : بل الزيارة اولا ٠٠‏ اننا 
سنعود قبل المساء ٠‏ فاستدار الشيخ يضع احد مفاتيحه 
الخمسة في ثقب القفل » وفتح الباب » وانحنى ابراهيم 
وتابعه رفيقه بحوزان العتة غير المرتفعة وراء الشيخ الدي 
كفاه قصر جسمه مئونة تلك الانحناءة » ولما صاروا الى 
ردعة لزان وقلع ار امي يادي ال راطع + الخير 
با حضرة الشيخ آتبان لليمين على ضائع ٠‏ فلم يفت هذا 
العلم بان سلمان هو المسوق الى الحلف » وكان قد عاد 
الى صمته الاول » وجعل تبدو عليه مطالع الحيرة » فلم 
بلحظ حديث رفيقه » ولم ينتبه لوقفتهما هناك » فاتحه 
اليه الشيخ برمقه بالحاظ عميقة نافذة + ويدير ف وحهه 
وثيابه عينين حادتين بظلهما رف كثيف من الشعر الاشمط 
الممعثر ٠.٠٠‏ ولسث كذلك هنيهة بعيث لحيته الكثة 
المصفارة باحدى بدبه » وبحرك بالثانية حزمة المفاتيح 1 
وفحأة التفت الى ابراهيم فاشار اليه ان بلحئىق به » وفي 
عر 


زاوية من اقصى الفناء وقف يستفسره الامر » فيحدثه 
هذا بكل شيء » ثم قال في تململ وجزع : فلعلك ايها 
الشيخ مستطيع اقناعه بالعدول عن هذه التجربة ٠٠‏ انني 
اذن سأعرف كف أضعف مكافاتك ©» ٠‏ 

فلمعت عينا الشيخ » وقال : « اتتظرني أخل” به 
قلبلا » ٠‏ 


ومضى حتى أخدذ بيد سلمان ثم ما لبث ان اجتاز به 


ردهه المناء © » » 


وعبثا ذهبت محاولات ابراهيم لتسقط الحديث بين 
الرجلين » فقد كانت خلوتهما حيث لا يصل الصوت الى 
سمعه فضلا عن الهمس » ولكنه كان يفهم من اللفظ انهما 
وراء القبة في ظل تلك الشحرة المنفردة » فلما عاد الشيخ 
اليه ادرك من تغير سحنته معالم الاخفاق » وتبين مسن 
حركة سلمان الذى اقبل ف اثره ظواهر الاصرار اليائس » 
فلم ببق الا ان يضع امله جميعا بين بدي هذا الضريح » 
فتبع الخادم الى حيثاتجه ناحية الباب المقفل وهو يقول 
فى لمحة ملؤها القنوط : اذن سيحلف ولا بد ! 


فأجا به الشيخ دون ان بلتفت صو بة : نعم سيحلف ٠*٠‏ 
والمؤسف ان المسكين لا يعرف شيئاً عن اسرار هذه القبة 
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التي عالما عصرت الكاذبين حتى كادت ان تحطم رؤومهم 
وأضلاعهم » ومع ذلك لا بريد ان يصدق كل ما حدثته 
به ه نبراهينها ٠٠٠‏ فهو يحب ان يقوم بهذه التحرية 
الخطيرة نفسه ٠ه‏ وسنترى ٠‏ 

وكان بلقى بهذه العلسات قى نمرة امو من المنحدىي 
نايمانة » وهو يدير مفتاحه ى قفل الباب الخشبى القصيرءه 


وخلم الرحال الثلاثة نعالهم ثم تقدمهم الشيخ بعد ال 
قبل نزيلاه جانبي الباب ؛ ولما اطلوا على صندوق القبر 
المجلل بالستائر الخضر رفع ابراهيم بديه وفعل سلمان مثله: 
وجعلا يقرآن الفاتحة في صوت خفيض وف خشوع عميق؛ 
ثم صم ده الى حسه فاستخرج 27 الورده المنتفخة 
بحشية البخور ؛ الذي قد استحضره في طريقه من 
الحانوت القائم على الطريق ؛ وافرع ما فيها فى تلك 
السلال الاربع الصغيرة المركوزة على زوايا الصندوق 
الجء لخحشبي 4ه »» 


والتفت الشيخ بعد ان وضع النار على الهدية بخاطب 
سلمان : ضع بمناك على هذا المقاه ٠٠٠‏ قل : ا ابو طاقة٠ء‏ 
ابو طاقة ٠٠‏ اذا كنت انا سارق مال هذا الرجل فأطيق 

لى لاقتك وافضحني ٠‏ . قجعل سلمان يعمل ما أمره به 6 
ودردد كلماته تلك قْ رعشة وغصة كادت تملعه من 


إحردل 


الجهر 558 3 زع دده وعم الشيخ الج بي حمث اشار من 
الحدار ٠٠‏ 

ووقف سان هناك ينظر الى نلك النافدة الرهيبة على 
مقربة بديه ؛ وقد اخترقت الحدار شكل صنو بري:ببتديء 
متسعا ثم يضيق ويضيق ٠‏ ويضاعف من منظر ضيقه هذا 
تخلغلها في طقات الجدار المزدوج فتبدو لعيني سلمان 
كة.ر أعد للانطياق عليه ! ٠‏ 

ولم يلبث أن مد ذراعيه الراجفتين الى باطن الثقب : 
ثم جعل يدقع فيه جسمه عضوا 000 
متمددا يستعين بيديه تارة ويرجليه تارة أخرى ٠٠٠‏ 


د رتخير 0 من ا الفضية 5 في علبه 
الخاده ل حدرث 00 معأ تتبحه 0 4 1-7 28 
القلق عن نان بعدالة الدق اودعه عند المدخل 6 فمشى 
بط الحصى والاوراق اليايسة بجوربيه حتى انتهى الى 
مقال النافدلة ٠‏ 

وسنضية ادنر الى لدان عو تلك النوعه فته 
غطه العرق وانضعطت انفاسه » فارتدى وجهه صبعة كئسيةع 
ثم بدأ بتململ على مرفقيه وهو يرسل من انفه المنتفخ مثل 
ريك المرحل القائر : و دسمع لثويه الحشن الحاف حسيس 

نضرد 


كصوت المكشطه على الحلد اليادس © » 
وبعد لأي انطلقت ذراعاه » ثم جعلت شفتاه تنفرجان 


عن اسنانه المطبقة » وانفاسه المكظومة تتصل من جديد 
بالفضاء ٠٠‏ 


وكان ابراهيم يرسل على هذا المشهد نظرات جازعة 
بصحبها بحركات عصبية غير واعية » فما إن ابصر صدر 
غريمه يتجاوز ذلك الثقب حتى اطبق عينيه يشيع بقية 
احلامه في حرقة موجعة » وفى تنهدة طويلة عميقة !٠‏ 


اليل 


المقاء ايحو 


لم تكد الساعة تدق العاشرة حتى غرفت الحجرةفي 
سكون النوم ٠‏ فالاطفال ميعثرون هنا وهناك على الارض 
وفوق البسسط » والنساء معقولات الالسن تترددرقوسهن 
بين الصعود والهبوط » حتى مصباح النفط المغير قد 
أخذ شح مكانه على المنضدة الصغيرة فينشر ضوءه 
الاصفر الباهت على الوجوه والجدران والمسائد » فيضاعف 
من هدأة الليل » ويزيد في قوة السبات بما يبعثه في 
الأتو قمع كانه لماعك + ْ 


وطرق الباب الخارجي فحأة » وكأن بينه وبين «أم 
الحاج» صلة من الكهرباء لم تلبث أن مستها حتى نفضت 
رأسها ٠‏ وكانت هذه الطرقة ساعتها الليلة التى تقبس عليها 
الوقت » فحسلها أن تسمعها حتى تدر ك ان ابنها «الحاج 
قاسم» قد .انصرفت من فرنه؛ وا ذالسهرة قد اتتهت فعليها أن 
تتادر عع تكتتها امتزل الجبراذ: الى «السبيت. به 
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واحتضنت امالحاج حفيدها الذي يحب الا تمس_على 
رأها رجلاه اللارض »6 برغم سئه الثامنة » ما دام اين 
جاب جدته » ثم ايفظت كنتها وابقظت ربة الدار لتعلق 
وراءهسا الباب غ٠‏ ودعد لحظة كانت ام الحاج على باب 
مسكنها القرس ندس المفتاح فى تقب القفل » وقد تقدمت 
ابنها وزوجه ؛ على عادتنها » لتهىء لهما موضع النوم . 
ولكنها ما كادت تفعل ذلك حتى ارتفع صوتها بصرخة 
هائلة هلع لها قلب ابنها وزجه » وتراكضا نحوها ٠٠‏ 

وصاح الحاج : ما بك با امي ! ٠‏ ؟ 

5 أدري أي شيء لسعني في كعبي الاإسر 7 
احسبها حية .. ابتعد ياابنى ٠٠‏ ابتعد مع زوجك ثثلا 
تعبي ها اذق همه 

وكان اشد ما بروع ام الحاج في تلك اللحظة هذه 
الحفلة ألتى عرت حضشيدها (شحاده) بصرختها المفاحئة » 
ل ا 
كنها » لا شغلها عن ذلك بقاء الحمة ملتفة حول ساقها 
تنفضها بكل ما اوتيت من قوة ! 

وتنه الحيراث لصراح الحاج 4 واسرع المارة من 
الشارع ؛ وجيء بالمصابيح » وقضى على الحية الغادرة .٠‏ 

3 3 
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كانت اللسعة بالغة ء فما إن أخذ السم سبيله في 
الدم حتى سرى الورم ينتشر فيانحاء الجسم وحتى كانت 
العجوز قد ودعت نصف املها بالحياة بما يغالبها من الالم 
المتدافعء٠‏ 

وكان قد ازدحم في فناء م وف الغرفة حشد من 
نساء الي ورجاله » وجعل ١‏ بعضهم يدلي بأ آرانه التي 
تعلمها والتى سمع بها في علاج يد هده الحالات هدا 
بدعو لربط الساق بلحاء من شحر التوت سدا الطريق 
السسم © وذاك يناد ي بضرورة التشطيب لموضع الاصاية 6 
وذلك نركد نائدة كيه بالنار »٠‏ ولكن واحدا من هده 
الاراء ليم نحح في تخفيف الالم أو الوره » ولبثا على 
شأنهما من الاستفحال والتنافس ٠‏ 

وقال قائل : (لندع الطبيب ٠‏ فقد علمت أن فلانا 
لسعته حية فعالجها بحقنة او اثنتين فرجع كأن لم يصبه 
شيء) ٠‏ 

ورد عليه الآخر : ومن ,شق بذلك ! أو كان الطبيب 
نبيا ؟ ' ذرونا من الطى والاطباء ٠٠٠‏ ان كلما لدىهؤلاء 
تحارب تتصيدون بها اموال المغفلين ! ٠٠‏ وبحكم ٠‏ ٠أنسيتم‏ 


حصاة اللاذقة ؟! ) 


وردنا 


لم ستلىء رأسه باحاديث معحزاتها !0 .٠‏ ألم تشف مئاته 
اللدوغين ولا تزال نشفي حتى اصبحت حديث الناس ؛ 
وكأنها معجزة توارثها مالكوها منذ عهد النبوة » فما تبرح 
فالية: كر الداتعدرى على الا نان بالخواررق + 


اق كان مدرو وكر هبام العدناة "كاف لحم هده 
الآراء المتباينة» ولقدكان اشدالحضور ايقانا بها الحاجرامه» 
قما هي الا دقائق معدودات حتى كانت السيارة تنهببهما 
الارض نهبا في طريق اللاذقية ٠‏ ولكن عبثا ذهبت الجهود 
لأتقاذ اليعور :فك “ققدت التنغياة سرها القاهس اراءقوة 
اللسعة » وعادت كغيرها من الاححار والحصى» ولاول مرة. 
اوشك ان بتزعزع ابمان الحاج وامه بقدرة الخوارق »؛ 
كنا رايا امي موو هل ١‏ داس لحتو نهنا تبرض 
كل ما افرغ فى جوف الحاجة وما نقعت به الحصاة تفسها 
من ارطال الحليب ! ! 


236 3 


ومصى الحاج سادرا فى شوارع اللاذقية تفكر فى 
مصيهة الكبرى 2 ادا فقد هذه الام واصبح في غد فر بدأ 
كلوه ف تكبات الحاة » والعضد الذي كان » منذ ادرك 
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الوجود حنى مساء الامس » معتمده الوحبد ف تفيكان 
الرزق » نرعى اطفاله وتحفظ منزله وتعينه في نجحشم أعباء 
الفرن » لا منعها من اعداد عحينه بيديها ضعف الشيخوخه» 
ولا بحول دون قبامها على تصريف خبزه طوال النهار 
وبعض الليل ذلك المئرز الايض الحاجزبينها وبين الزبائن٠‏ 
فيتقلص بنظره الوجود حتى لا يتبين سبيله » وبتمثل لعبنه 
المستقبل مظلما كقطع اللبل » فتضطرم نفسه بالغلاتب الصاخف 
دن ال حاف والناين مامه الانعانتها :ولو معاقهءء 

ووقف الحاج قاسم على نسيب له لاذقي يبثه دخيلة 
نفسه » ويستشيره في امره عله قد علم علاجا لم بجربه بعد 
فيكون به تداركالبقية من ذماء الامل» وذهيهذا النسيب 
بدوره يستشير معارفه من الشيوخ والرقاة » واذا هو 
بعود مستبشر الوجه قد حمل اليه الرجاء الاكبر والشقاء 
المنتتظر ءء 


شيخا عحيبا قد شده العقول بما يصنع من الغرائب ٠ءان‏ 
علاج امك لن تحده عند غيره ع؟» أسرع »ه» أسرع ٠‏ 
لا بأس ٠٠‏ فقد علمتٍ أن الشيخ يستطيع معالجة 
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الدى بحضره لك فلعود وكد اتتهى كل شيء» .» 


وطارت نمس الحاج قاسم فرحأ هده النشرى؛وامتطى 
نوه السيارة لا سالى اجرتها الماهظة ٠‏ 


ووصل انحاج الى القرية يلهث من العناء بعد ساعات 
ار بع اضطره خلل السيارة الى قطعها ا على قدميه 
تنقاذفه الشناخبب والادوية والسفوح : ويغسله العرق في 
ثيابه المتلظية من حر الهاجرة ٠‏ بيد أنه لم ينكد يهتدي الى 
منزل الشيخ القائم في الربوة المشرفة على القرية كالعلم 
الابيض حتى نسى كل ما عاناه من مشقة ٠‏ ومشى اليه 
مخترقا مسارب الازقه يتحامى بعصاه هحمات الكلاب 
المقتحمة عليه » وقد شبنت فى مشيته وفى لبوسه هيئة 
الدفن الساكن! ْ ْ 


وكان عبن بحن وه ان زوار الشيخ ذلك البوه 
لم يكونوا قد تجاوزوا العشرة بعد ؛ فلم يكن هناك ما 
تحول دون استقباله وتقديمه على سو ادمن هو لاءالز بائن ٠٠‏ 
ولا سيما ان الذي جاء من اجله احق باهتماه الشيخ من 
قضايا الحب والتنحيم وما اليهما مما كابدوا فى سبيله 
متاعى الرحله من مختلف المدن والدساكر ! 
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واتكرم الشيخ على زائكره بقليل من البشاشه فأذن له 
نمسا دذه : وادناه اليه يؤكد له سهو له المطلب» و بعدد له 
العحابف الدئ اعاد بها الحماة (لين ا من أشباه الموتى » 


ودخاصهة الملسوعين والماحين عات « 


واخرج الشيخ من ثوبه الترابي كتابه الاصفر + وأطرق 
حدق في محكاية يورو لمعه سين انهاه حريبيق سدع 
لبالية » ويتمتم بهسسات مشوقة التركيب تهتز لها لحيته 
التى خضيت بياضها صفرةالدخان: والممتدة كالغطاء الكثيف 


فوق ترقوته العارية ٠+‏ 


وبعد هابهه .كانت اطول على الحاج من موق الحثرء 
رخع الشيخ رأسه في بط عرهيب » وأخذد دواته النحاسية 
الطويلة فاستل منها قلمه القصبى الاحمر » ثم أقبل يسطر 
به اشكالا هندسيه مضطربة الخطوط على رقعة عتيقة من 
الورق الخشن ؛ لم يلبث أن محاها في اناء من ماء خاص 
ثم امره باحتسائه ».٠‏ 


وتناول الحاج الاناء الفخاري في شوق غريبءوافرغ 
ما فيه دفعة واحدة فى جوخه » وقد ايقن انه لن ستقر في 
دسدره حتى تنقله قوة غير منظورة ٠‏ من أسرار الشيخ الي 
احشاء والدنه ! ٠‏ 


وجاءت السيارة » وقد عولج خللها فنقد الشيخخمس 
الليرات » ثم أسرع اليها بود أن تطوى به الآأرض في مثل 
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ونعم الحاج طوالالرحلة بطائفة من روائع المنىتطوف 
بروحه فتفعمها بهجة » وتبعث فى ارجاتها خواطر الامل 
الخاعات م فتفهلة .عن :دوس السياراة © وميالا رقصهبا 
المتتابع بين العقبة والعقبة » فم يستجمع مخيلته يريد أن 
يتصور السعادة التي ينطلق اليها » ويتساءل في سره عن 
مبلغ الدهشة التى لا بد أثارها في نفس والدجة ذلك 
الشفاء اللاسلك, الذي ابرق به الشيخ الى ساقها بوساطة 
تلك الحرعة المسحورة ٠٠‏ وراح بهىءوسائل اللفاء الهادىء 
حذار أن بطغي الفرح علىقل امه فيدهب سعض راحتهاء ٠‏ 

ومضى ضكر ف بهذا السيي الدي قل لون بحسي 
سر برها المماجىء : آتراها توهمته قي الحصاة » ام في 
سواها من هاتتك الوسائل المختلفة ! ٠٠‏ ولكنه على كل 
حال ظل موقنا بان احدا لن يهتدي الى حقيقة ذلك الا هو 
وصدبدعه الشيخ وى م تدرج فى تنصوراته الى الطريقةالتي 
سنسرد بها ذلك السر الذي سوف يصبح بعد حين حديث 


١1 


استطاع أن يهتدي الى شيء ينفع الناس»ويرد امل القانطين 


لدى باب المنزل الذى اودعه والدته » فاذا هو باصوات 
ما لبث ان اقتحم الباب وقد رجح لديه انه عويل الفرح بعثه 
شي النفو س عمل العحبية ا ىو 

أمى © ©» أمي ٠٠‏ 

واخد دكرر هذه الكلمة مناديا امه وهو ددق سبسذله 
الحدار الخشدى ع©» 

وأقلث طبه التماء فى العم البق كي اصواتهن 
احداهن 2 مرارة : العوض سلامتك ٠+‏ لقّد دعاها الله 
ولا مرد لاأامره »وه» 

وقالت الاخرى : «سامحك الله با حاج |أاء لكم 
4ك الى رقيات وعى تود باينا 1+ + 

وقالت الثالئه : «لقد ذهب ذخلان سحث عنك منذ 
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ساعتين ولما بعد .٠‏ فاين كنت !! أهكذا بهمل الولد أمه 
على فراش الموت ! ! ما أقسى قلوبكم ايها الرجال ! +» 
وكان دتلقى هده الكلفانة 2 ذهول صاعق و » غسر 
النسوة © © » 
دن نت يت 
وكرت الايام و وكادت الحوادث أنذهب سقارنا 
«ماء ذلك الشيخ ء» كيف ققد تأ ثيره المحرب لع 
لم كر خلل السيارة الذي عاقه عن نجدة أمهفى 
الحاشه : 


«آه من تلك السيارة ! !»6 ٠‏ 


ال 


ند الامتيعان 


لم تكن «جرجبت» دميمة بالقدر الذي تتصورهامهاه 
ولمع تكن شقيقتها «روزيت» جميلة الى الحد الذي بخيكل 
الى امها ايضا ٠.٠‏ ولكن الفرق بينهما نسبي فقد كانت 
«جرجيت» سمراء اللون » غير أنها سمرة فيها الكثير من 
الجاذبية » أشبه بالعتمة المميبة التي نسبق غرة الشمس ؛ 
وكانت قسمات وجهها متناسقة : جبهة عريضة ؛ وقم 
متوسط الفتحةقاني الشفتين:وعينان بين الضيق والنجالة؛ 
غير انهما رالعتان بشهلتهما التي تشبه لون العسل» نظللهما 
اهدان مديدة سوداء » وخاحان كشفان افترقا فى اناقة» 
ثم أنحنيا قليلا كأنهما قوسا الدائرة » ثم أنف دقيق منمنم 
لا يشوبه سوى انحراف يسيرفي ارنبته يميلبها الىاليمين 
ميلا ظاهرا ٠٠‏ 


اما ساكن عسننها فنعتدل البنيه / ورما كان أقربه 
لي النحاخة المرغوبة م وقد بدأت طلا نع الشباب تفرع من 


نح ؟ ١‏ قصص من سوريا ب .1 


سحرها عليه بطل اندفاعا فى أعلى الصدر . وألقاولمعانا 
فى صفحتى الوجه : ونشالا وفتنة فى حبوية الاعضاء 


حينية .| © © 


وما كانت روزيت . أو روز. على تعبير امها. 
اتختلف عن شقيقتها من هذه النواحى الا فى اللون . خهى 
يضاء البشرة فى حمرة الل ا في قسماتمحياها 
فا اتكيد:اعر: ار محما اختها هء سوى أن انفها كان 
خالا م وذلك الأنجراف 6ه جو نى أن الناظر اليهما لا شك 


انهما منحدرتان من تمعه واحدهة ٠‏ 


على أن الغعر ب أن. الست دام حنا» لم لذن ترى 59 
قارب دعن انننيها هانين 4 فهى لذ اربع عشرة له 1 أى 
وت اليوم الذدى وقعت عيناها على وجه حرجيت . قد 
ابقنت ملء قلبها أن ثمة شما قد اطل على بيتها مع هذا 
اللون الذى ما كانت لتألفه » وبخاصة هذا الالتواء الدى 
ف كانت لتستطيع ازالته أو نمو دمه من انئف هذه المخلوقة 1 
الرغم من كل ما بذلته من جهود لدى الأطبة واهل 
الت مه © ©» 

كك 


ولما ولدت « روؤ » بعد سنتين كان اول ما همها من 
أمرها : نبين اللون ووضع الانف » فسرها انها قد برثت من 
ذنك 5 اللدين أقضا مضحعها وشعرت كأ نالعذر اء 
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قد قبلت نذورها واستحابت الى ضراعتها . فنفحت وليدتها 
الثانة كل هذا الحمال الذى طالما حلمت بروّته ٠٠‏ 


ولم تعبا كثيرا بانوثة المولودة الجديدة مع ما تعلمه 
من كره زوحها للاناث وولعه بالصسية 5 فهى يد تزال كزوجها 
في بحبوحة الشباب. ولن نيأس من ذككر يطالعهما فيما بعدء 


وحاربف زوحجهامن رحمة السماءاتد حسسهة مرأىذلكالسواد 
وهدا التشو يه 82 درنه مرت اخرى ٠‏ 

على أن جرجبت وحدها هي آلتى لم تنل خيرا من هذه 
الولادة, ذلك ان بقية الحنان التى كانت تنعم بهاء أو يرجى 
ان تنعم بها فى كنف والديها : قد انصرفت جميعا الى هذا 

وهكدا نشأت الاختان فى وضعين لا تكافوٌ سنهما 
الينة: نعيم لا نفاد له ؛ وشقاء لا خلاص منه » وكان على 
جرجيت أنْ تتحمل فى حلد هذا التباين البعيد بينهما وبين 
شقيقتها : ولقد ألفته حتى كأنما ألقى ف ر*وعها انه لزام لا 
مناص مله » ولا بد لمخلوق فيه ؛ ما دام مرده الى ذلك 


وما كان فى وسعها أن 'تنعمسق هذه الفوارق + وان 


تناقش هذه الموازين التي يرجح فيها البياض ويشيل 
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السواد ؛ وينحط فيها الانف المائل ليرتفع الازف المستقيم » 
حتى ليحرم عليها ان ناكل سوى فضلات اختها ؛ وان 
نلبس سوى الخلق من ثيابهاء وحتى ليحظر عليها أن ندنو 
من قاعه الاستقبال حين يكون فيها أي زاكر ! ٠٠‏ 
ولكق .ما اول أن تنس وضيعا: القناة هداماة امك 
مدفوعة الى تدكره كلما سمعت صوت امها تدعوها بذلك 
اليم 'الكرية الوبحيف الاجزر نا 6 وكليا قار عضي انها 
لأمر لا يرضساه؛ وما أكثر الاشياء التى لا ترضيه فى البيت!٠‏ 
وكان لاببها اخلاق من نوع غريب حقا » نمتزج فيها 
المفارقات امتزاجا عجيبا : فبينا هو هاديء حكيم يناقش 
زوحنه ف هذآأ الحيف الدى نصبه على جرجيت ٠»‏ ذاكراً لها 
مواهيها المررهوقة © بونهيا نميه النلية بو ها المشر للسال: 
اذا هو بعد قليل اشد قسوة من الححارة لا بكاد صدره 
نتسع لابة هفوة تقترفها هذه الزرقاء ٠٠‏ وينقض عليهابأي 
شيء تناله بده لا يبالي ابن وقع من جسمها!ء ولك نسرعان 
ما بغمره الندم » فاذا هو مكب على جرجيت بطوقها بذراعيه 
وبمسح دموعها بقبلانه الحارة على مشهد من والدتها 
الجا ةن 
وكان اشد ما بخيف جرجيت من ساعات النهار 
اوقات الصباح » ذلك أن الاب قلما يستطيع مغادرة البيت 
الى عمله اليومي في الحزارة الا بعد ان يملا البيت 
ضحيحا وعجيحا » وكأن عليه أن يبدأ بومه بالتفتيش. 
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واولاده حسا بها جمعا 3 ذهده القدور ف عير محلها المعد 
لها » وهذه الفرش قد تآخر طيها وذلك حنا الصغير لم 
بحكم غطاؤه فلا بد انه تعرض لبرد الليل ٠٠‏ 


وتثور المرآة » وقد عحزت عن ضبط عو اطفهاء لتردعه 
عن هذا التفتيش الذى لا تعترف له بحقه فبه »ء فادذا 
الصراخ والزعيق 6 اذا ١‏ لخدريى والتحقيق : واذا حرجيت 
بعد ذلك تحمل القسط الاوفر من الالاضطراب لانها بنظره 
المسئولة الوحيدة عن مساعدة امها في تدبير المنزل : ثم 
لا ترك الست الا وقد انقلب الى ما يشبه ساحة المعركة 
دما فيها من اشلاء وحطام ! ٠‏ 


وكان على حرجيت أن تحضر دروسهافيهدا الوسط 
القلق لتحافظ على تقدمها المدرسى » الدى تراه الوسيلة 
الوحيدة ارضوان أسها وتخفيف شرته ولتعويض ما فقدنه 
فى نظر امها من ظواهر معجبة ٠‏ وقد استطاعت ان تشق 
طريقها إلى الصفوف المتوسطة رغم كل هذه العقات» بعد 
ان احرزت الشهادة الانتدائية من أول متحان ٠‏ سد انها 
لم تكن بقادرة على التخلص من اير لتك ار 
المستمر »م وذلك الحظ النكد الذي بلاحقها حتى المدرسةء٠‏ 
ذلك انها قد اصبحت تخحل من هذا التفاوت الذى تطالعه 
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اليد توا لعنيائنةة | بلاتردنها ليق العتها فى الررى ,فسا دز 
لمظاهر ٠٠‏ نهي لا تستطيع ان تتجاهل ما يتهامس به 
هرٌ لاء في خلواتهن عندما درنها في ثوب من اثواب 
اخنتها » او عندما بلحش. استكبار(روزيت)عليها واعراضها 
عنها فى اثناء الفغرص ما بين الدروس : ولا تتمالك أن 
تحجب وجهها عنهن بكتابها المفنتوح لتعيث من ورانهبآرنبة 
انفها فى اناة حينا وفى ثورة ونقمة أحمانا ٠!‏ 


ولذد كاد خبوي ورسخ سترجديت أن لمحي علي ليس 
وذاك : وان تأنس بالعزلة التى فرضتها على نمسها حين 
تدع اتناك أذ ياذق قتاع اللفريية عد كننة .زنولية 
لتنطوى على كتابها : 8 يأر اوبننها الملألوقة من الفناء » ولكنء 
كيف تطيق أن تصرف م عن هذا التفاوت الاخ, ر سنها 
ونين ١‏ سناكن 'اقر اوها" مدي بز لكك لويد انك 1 عاب 


لقد كان حو المتوسطة التى 'نضمها واياهن اشيه 
سعرض للازياء والزخارف منه 0 ؛ فليس هنا 
تلميذة أو معلمة لا تزين معاصمها ساعة سوبسرية من 
احدث طراز : الى جانبعدد من اساور منذهب + ولبس 
ثمة تلميذة أو معلمة لا تكسو جوارب النيلون الاميركية 
ساقها ؛ كأنه السحاءة الرقيقة تشف عما وراءها من 


0 


روائع >4 » 


ولاابعريط اق الدروين ابشاة الخذلون اثر ا فين فقن 
جرحت ع كوه :ولانسييا عنديا كن عن بر يدق 
ترف التلميدات وانكبابهن على بهارج الزينة 6 وفي اثر 
هدا التبرج قٍْ اقتصاد الوطن واخ_لاق الحيل : وعندما 
تحمس لارائه هذه فيص رح باتتقاده للحكومه التى » 
كيه الالسيذات على الحفمة وعلى وجلا الرض. .ه. على 
التحرر من قبود هذه المظااهر ١‏ نى نساعد فى نظره على 
افساد المجتمع وتو سيع هوة عار سن طبقات الامة ٠٠‏ 
وخصوصا عندما يصب حملانه على شعف النساء بالحلى 
سير أن فى اقبالهن على ذلك تحميدا لثروة الامة من 
واجب الدولة أن تمنمة بالقوة » وان تعالحه بضراس ثقبلة 
تكره النساء على التخلى عن حلاهن وتحويلها الى نقد 
للتداول : او آألى انشاء مشروعات وطنية تحفظ البلاد 

من الارتماء فى احضان الشركات الاجنبية 6.٠‏ ثم ما 
يستتتبع هذه الحملات ن تمكم بالمرأة الى تطالل بالحقوق 
السياسية ومساواة الرجل ف اعماله » وقد نسيبت كل ما 
تغوص فيه من هذه البهارج التي تجعلها متعة رخيصة في 
نظر الرجل + ودمية سخيفة لعرض المساحيق والازياء 
البدائية ٠.٠‏ 


ولاحرم انها لتحد نشوة سعيدة عندما تستمع الى 
ذلك الاستاذ بختم توجيهاته باطراء التليدات المنصرفات 


١5١ 


عن هذه ألسخائف : ضاربا بها نفسها المثل على هذه 


أجل ٠٠‏ لقد كان لدروس هذا الاستاذ آثر غير 
منكور ف عمل حرجدت : من شأنه ان يهون عليها بعض 
ما تقاسيه +٠‏ ولكن ٠ه‏ متى كان العقل وحده هو الذى 
بسيطر على توجيه النفوس ؟ ٠‏ ان هناك واقعا لا تنطيق 
تغبيرة سحرد اقتناعها بهذه الحقائئق » وان هناك تيارا 
جارفا ليس من الحق ان يفرض على حرجيت وحدهاتحنب 
أو اذيه لتعيش على هامش الحياة في عزلتها المثيرة لفضول 
التلميذات والمعلمات ! ٠.٠‏ 


ثم هي لم تفرض على نفسها هذا الحرمان باخثيارها 
المطلق » واقتناعا منها بفضياته » ولكنها مقهورة عليه قهرا 
لا يزابلها التفكير بقسوته » وهيهات ان تقدر على نسيان 
ذلك الممزان الظالم الذي بمنح أخنها ه باحدى كفتيه 7 
الحرير والذهب والنيلون والحب +٠‏ ويقدفها هيبالخرق 
البالية » والجوارب الممزقة » والخزري والهوان » بالكفة 
الاخرى ٠!‏ 


فكيف تخدع نفسها عن كل هذه الوقائعم لتؤمن 
بانها تنقل هذا الحرمان نشدانا للخير واثشارا للاخلاق !إء 


اع أا. 


كلا ٠٠‏ ثم كلا ٠٠‏ انها لتؤثر أن تكون كواحدة من 
اوانك التلميذات تنعم بالحرير والذهب . على ان تكون 
ف هذه الوحشة الممنةء. وليمح الاستاذ اسمها م بعد 
ذلك . من قائمة الصالحات » وليرمها مع مثيلاتها اذا كان 
وامقاوت ييا فناء من النقه الطن اللؤدع .م ان ذلك خير 
لها الف مرة من أن تكون مركز الشدوذ بين هذا المجتمع 
الحاشد “من رفيقاتها اللواتى لأ يزيدهن اطراء الاستاذ لها 
الأناقرانا فى الخضاف ينا + والتهامى خليها عه 


3 5 5 


وكان شمة شىء آخر قد بدأ يعمل عمله في قلب 
عرعن و لقانب من هده الكميو راف لوحك نوراه 
ما كانت تلحظه من اهتمام الشباب بشقيقتها «روز» 
وانصباب اعينهم عليها من دونها كلما بدت لهم ف طريتها 
من المدرسة واليها » ولعلها قد سمعت باذنها بعض ما 
بتسارةٌ به اولئك الثلة من الطلاب المترفين » الذين بتر كون 
مدرستهم قبل موعد الدروس فى الصباح » أو قبل موعد 
الانصراف فى المساء » ليتجمعوا على مقربة من متوسطة 
البنات باتنظار مرور روز » تطل عليهم في بزتها الأنيقة 
الفاتنة » وجمتها المضفورة الى الاعلى »+ فلا تتمالكون 


١7 


أن نتبعوها بأحداقهم الشرهة الى آخر الطريق ٠‏ 


وقد تكون جرجيت ممن لا يستهويهن هذا الضرب 
من العسث الوقح بطارد يه الشياب الات :ولكنها لا 
تستطيع ان تتناسى انها لم تحرم من ذلك العبث باختيارها 
ايضا ؛ وانما صرف عنها الى اختها تفضيلا لها واعترافا 
يتفوقها : وإثارا لذلك الانف الذي لا يشوبه الانحراف٠٠‏ 


وحسلها دلك صدعا لشعورها واحتقارا لشآنها من 
حقه أن بضاعف أساها » ويوغل في تحريح قلبها ٠٠!‏ 


ورك ناتيت أن نك ار اميا الدبف العبيك ترط 
له روز ذاهبة وآيبة دون آن تبدي ضيقا به + فيصرفها 
عن ذلك الخوف من لسانها الدي ات تضيق بلسعاته 
الطائشة اشد الضيق ٠+٠‏ وهي لم تنس أنها جربت مثل 
ذلك ذات بوه قرس ذفكان نصييها دفعة من الفاظ قدرة 
لم تألفها من امها قط . وجدبات وجيعة ذهبت بخصلةمن 
شعرها باصابع تلك الاد ٠٠.‏ 


وهكذا كان على جرجيت ان تخنق فى صدرها كل 
هذه الهواجس . دون أن تجد لها متنفسا » وان تغرق فى 
اوهامها الصاخبة كلما خلت الى نفسها في المدرسة أو على 
الفراش : حتى باتت تنخشى انتصير بها هذه الاخيله الى 


١6+ 


الاخفاق فى الامتحان القرس للشهادة المتوسطة » كما 
يارت يدا :الى المرة ني اعد قضى بر سو بها في المصلس 
المنااق: 2 فاتاح لاختها أن تلحق بها فى صف الشهادة : 
اندم ها :الى ١لانشيها‏ ن افون ليان دا لم2 


وعبثا جاهدت نسها لتحنب هذه الاخيلة المرهقة: 
ها كان لما الى «لخدمن جيل م اذا لقت لفق على 
نشاطها المدرسى كما توقعت » فاذا هى تفقد القدرة على 
تركيز ذهنها عند شرح الدووس. :قاذا هي تشغلها قد 
نام القوافق الركيسة تفن هادة الرناسيات بخاضة # قله 
تكاد تفهم بعد ذلك ما يقوم على هذه الدساتير من حلول 
للمعادلاات التى تطليها منهاج الشهادة ٠‏ واذا تقدمها اخيرا 
نكاد شحصر ف الادب والانشاء وقسم الاخلاق من 
المعلومات المدنية خاصة ٠٠‏ مما جعلها موضع الاعجاب لدى 
مدر سي هده المتواذ نينا حعلها مو ضع الاستغراب 
والامتعاض لدم مدر سي المواد الأخرى ٠‏ 


وتفجر صدرها بلواعج مبهمة نحو شقيقتها روز لا 
تحسن لها تحديدا » ولكنها تعرف شيًا واحدا هو انها 
اصبحت تنظر اليها نظر السحين الى حارسه »© ثهو بدرك 
ان لبس للحارس دد في ححزه + ولكنه لا ستطيع الا 


أن سقت سحتته لانه هو الذى يحول بيئه وبين الجريةء 


١ مه‎ 


0 بودها الا تحقد على اختها . ولكم حاولت أن 
تلق لها امسو قات فال لني نا عه تعانيه. ولكن 
عبثا تفعل فهر, لا تقدر كد للك ان : ننسى انها هي التي 
احتكرت قلب والديها فتركتها كاليتيم محرومة من كل 
حق بهما + وانها هي التى تحتكر اثارهما فتنفرد دونها 
بهذه الامتيازات من الثيابوالحلى والحب ٠٠‏ لتعيش الى 
حانيها منبوذة مرذولة : كالغرسة الضعيفة بحانف الشحرة 
الكبيرة ٠‏ 


واستمرت هذه العقد النفسية في طربقها من النسو 
والتطور فى جوانج جرجبت 2م وقد دن مسوغا لها 
هذه ألمرة في دروس الاخلاق تفسهاء اذ كان الاستاذ بشرح 
تكوينها : وما يتصل بذلك من واجبات الابوين واثر 
تربيتهما فى نفوس الابناء » وما تتبع هذا وذاك من خطر 


ووجدت لنفسها العدر في أنْ تحقد على روزءوتطلق 
لحقدها العنان : ووحدت نفسها كذلك تفكر في تصرف 
ابويها فتنكشف لعينيها آفاق رهيبة من الظلم لم تكن 
لتحروء على تصورها قبل اليوم ٠٠‏ وكأنها آمنت لاول مرة 
انها مخلوق له حق الحياة + وانها ضحية لاهواء جامحة 


١51 


ولكن و» التي لها ان تمتحم معقل الآدوة فتصارح 
والقها .ونا بعول :فى ,مندوها'من :زللغتء وهنا اتح 2ر1 
هذه القن ولك شما للاووس الاقفات 5 


واضطرت الى الاستمران فى خنق تنصوراتها من 
اليج هده الغر صة الا بعك حين ير تظفر شهادة الدراسهة 
المتوسطة + فيتاح لها بذلك ان تنال وظيفة في التعليم 
الاتدائى , تساعدها على كنفابة نفسها ما تحنتاجه » وتفسح 
ها من ثم الطريق الى استنقاذ شخصيتها من ذلك الهوان 
لدينك الابوين : «لقد ابر كتها ف التعستقة هه فحسسكما)ء 


ولكج عد الورل 31140 اعناتها اتويق فى اريك 
الايتعاق 1 :مه فان هلها مدلل اث تصضبية لاناتيى مديدة 
من هذا القهر » وستحد نفسها اعحز ما تكون عن ارسال 
مل هذا القول الذى اعدنه لذلك اليوم 7 


/اه ا 


من الصعوية التي تصورها التلاميد » ولا كانت كذلك من 
السهولة بحيث يستطيعها الكسالى والمقصرون منهم + بل 
كانت مرنة تتسم للجهد الكبيرءولا تضيق بالعمل الصغير. 
على انها كانت لدى عدد منهم اشبه بالسد الذي لا يقتحم . 
وقد انسحب من قاعة الفحص فى اليوه الاو لجماعةزعموا 
انهم مرضى ؛ وليس مرضهم في الحقيقة الآ الشك في 


«٠» قدراتهم‎ 


وقائع الاتبحات ل القياه القالية يدن انيقض جوع 


وكانت. جرجيت بين اللواتي صبرن انفسهن الىمقر به 
من النهايه في مركز المنات » وقد استطاعت ان تكافح 
عدزها ببسالة فأجابت على اكثر من نصف الاسئلة من كل 
مادة . احادات متقاوتة .. فيها الصحيحالقوي»وفيها السقيم 
الضعيف ٠‏ وكان أاملها قد نركز على مادة الرياضيات : 
وقد احست ان حظها «تأرجح في كفة القدر ؛ ذلما وزعت 
الاسئلة ومرت عليها بنظرها سقط في بدها » وغشيها شبه 


دور لم تفق منه الا بعد نصف ساعة ٠‏ 
الرياضيات متسع الا لاحد أمرين : العمل » أو تر كالعمل ٠‏ 
ولقد فوجئت سثل هذه العثرةمن قبلفى مادةالاجتماعيات 


١ 4ه‎ 


قلم يتعذر عليها ان تنشيء من اخلاط المعلومات ما يسود 
صفحتين . اما الآن فلا سبيل الى هذا الكذب على النفس٠‏ 
انها امام معادلات ورموز لاتذكر عنها شيئا بل لا تكاد 
وى كبا ون يدلول لامكل هاه ورهى تل أن المرط 
الأولقفى الأعاية انير قالطلا لب اده الأمون المنجول 
هيا الات وال كانه كن فيا ولاية "لون لا بطائل ور اده 
وكان مستحيلا كذلك ان تنتظر ابة معونة من أنة 
تلميذة أو مراقه 4 نهى بانسةمند اليوم الاول 4 :والدين 
نين المراقبات والمراقسين من تعرف٠له‏ وجها سوئ تلك 
الراهية التى قصرت معوتتها على شقيقتها » تسدد خطاها 
هيا الخو المححة 1ب ريا + 


وانسابت من صدرها زفرة طويلة لم تطق كتمانها. 
ووجدت بدها تمتد في غير وعي لتتحسس من انفهاموضع 
ذلك الالتواء الديلحقها بشؤمه حتى قاعة الامتحانءفحال 
ينها وسن معونة هذه المراقية ٠‏ 

ولم تشأأننعصد أوراقها بيضاء كما تسلمتها » فتركت 
امدها أن ثر سيم ه فى وسط احدى الصفحات ٠‏ هيكل قلب 


أطرقت عليه قمضة جبار مزكت غلافقه , واخترقت صمسسمة 
باظافرهأ الحادهة الدامية + هي 


6ن | 


وعحجزت ساقاها عن السير بهاالى منضدةر بيس القاعه. 
لتدفع اليه بالاوراق فاذا هي نموي على جانبها الايمن : 
وكادت تضرب الارض بجبهتها لولا يد المراقب ألتي 
أسعفتها فى اللحظة المناسة ٠‏ ْ 


36 3 5# 


وكاتك القسارة تميق افرزفك كا ملسن مون فق 
نحمل آثار الرطوبة من اشحار الكرمة الممتدة الى اقتصى 

ولا قازيت. السارة :فل الأقيان السنامعة © ااميماء 
ذلك المناء الضخم الاسيض الرامضش على اطراف «دومة). 
لمات في سير هأ حتى حمدث ٠+‏ 
«جرجيت ! ٠‏ حبيبئى جرجيبت ! »٠+‏ 

ورآدت المرأة هابطة من السدارة تلدم وحهها نكفيها 


1٠ 


وهى متحاملة نحو مدخل البناء الايض ٠.٠‏ وكانت المرأة 
هى «اء كنا حههه وهلييت ها فد ان البناء هو مستشفى 
(القصير) للمجانين » ثم علمت أن جرجيت قد اصبحت نزيلة 
هذا المعتقل مند خمسين بوما ٠٠‏ 


الك" تضهى كن سنوونا حد ا 


2 2 


عرقت ( رضمقا ) قمسل خمس عشرةسنه اد كان تلسدا ف 
وا ال 0 ودعده 
ن المشاركة قَْ عيث رقاقه + واستطيع القول : لقد كان 
رفق اثناء ذلك نسيح وحده في عزلته وجده وكا نتهءوربما 
كان مرد ذلك الى نشآنه فى بست جفته اللنعمة وغمره 
الخرمان نك نناء كدو تأعانه كاد بدروبية من الورون 
والدفاتر نولا عطف معلمه الذي كان معجبا مثلى بأخلاقه 
وذكانه. فلم يضن علبه بتوفير ما يعوزه من أدواتالمدرسة؛ 
بحتريء شسنها من مرتبه الضئيل » ليحفظ له حق التعلم؛ 
بعد أن أقنع ابويه باءقانه في المدرسة ريثما يتم منهاج 
الشهادة ٠‏ وكان فى نيته أن يمر فى معوتته الى ما بعد 
الدراسة الاتداتيه » فيسعى لالحاقة بمدرسة صناعية 
تهيئه لتحمل اعباء اهله الذين انتهى عائلهم الشيخ الى 
حدود العحز ٠‏ ولكن سر عازما عاقه القدر عن تحقيق بعرته 


ا 


الكريمة فمات الاب 6 وقطعرفيق عن المدرسة وهو على 
ابواب الشهادة » ليقوم بعمل يساعد والدته على كفاية 
نفسه واخوته الثلائة الصغار الذين خلفهم لها الزوج 
الا كيل عه 


وتتابعت الابام على تلميذ الامس حتى وافاهالشبابء 
وقد اخشوشنت بداه وتشققت قدماه » واصبح وكأنه رجل 
في الثلاثين لاغلام في السابعة عشرة » ومع أنه ألف اعمال 
المطرقةفى تكسير الححارة على الطرق : فقد كانت بنيته 
الضعيفة تحول دوزاستمراره على العمل بصورةمتواصلة» 
اذ كثيرنا ما بكتارية ارقن عسو «التضينان أو اللترد اعقلم 
فراشه حتى يستهلك كل ما ادخرت والدته من مجهودها 
ومحهوده ٠٠‏ لذلك كان لا مندوحة لها عن التفكير بابحاد 
فول اخ لو لفهاافن بين اللسدا رقا قدو الاقفال 
الشاقةء٠‏ 


ولم يكن سببل لتحقيق هذا الامل الا في الوظيفة » 
وطبيعى الا سيل الى الوظيفة مهما تكن تافهة الا 
بالويها انين بده 


ووجدت الاه منشودها في بيت كبير القرية » حبث 
اقامت شطرا من الزمن تخصط ثياب الخدم والفلاحين 0 
ونساعد فى اعمال المنزل » وتتوسل الى سيدات البيت 


1 ا 


الكبير لتحقيق مطلبها الصغير » حتى استطاعت اخيرا أن 
تقنعهن سعوتنها لدى سيد الدار » فيتفحها هذا برسالة الى 
ذي مقام في المديئة » سرعان ما عملت عمل السحر ٠‏ فاذا 
ولدها آذن فى احدى المصالح ! ف 


والاذذشىء صغير : ولكنه فىهذه البلاد اشيهبالثور 
الذي يبحمل الدنيا» ان عليه ان يقوم بكل شيء فى الديوان 
وفى دور الموظفين الكبار » فهو حامل الاوراق وهو 
القراكن وجوهو معدم القير ةو القكا ان 'لرواف اند از بين 
الأعيان والوجهاء » الذين لا يرون فى دواوين الدولة اكثر 
من ناد أو مقهى » بلتقون فيه لتقطيع الوقت ونسوية 
المصالحءوهو اخيرا خادم الخدم في البيوت» يكنس السلالع 
وينقل الماء وشترى الخضار من الاسواق ٠‏ ويحنى كاهله 
أر كوب السادة الصعار ٠+‏ ثم هو بعد هذا وهذا مجبر 
على الطاعة ف يكل ما نومر » لا حق له باعتراضأوشكوى٠‏ 
والوبل له اذا لم يعرف هذا كله ولم يتقنه ٠!‏ 


لم يكن رفيق ممن بخونهم الذكاء في تقدير الامور ء 
فهو بعلم انه في هذه الدائرة اشبه باليتيم في مأدبة 
اللئيم » لا وزن له الا سمقدار ما سذل من جهد فى ارضاء 
رؤسائة #:لذلك ركز عنايته في اتقان خدمتهموا لاستحو اذ 
على مرضاتهم أى ثمن ٠‏ 
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وشىء آخر افاده من تحاربه فى هذه الدائرة ٠‏ ذلك 
أن أقصر طريق الى النجاح هو أن يظفر بعطف رئيس 
الدارة , م لا عله نعك ذلك أن يرصى الاخرون أو 
«السيك» واسترضائه ٠!‏ 


وكان « السيك »هذا غلاما نحيف البنية انيقالثوب. 
معنيئاً بالاصباغ والآأدهان ؛ يبغ منها على وجهه ورأسهء 
مهتما بلهحته الاتثوية . يرققها وينعمها حتى لتحسبه فتاة 
في ثياب غلاه ٠٠‏ ولكنه مع ذلك قوي اشدما تكون القوة, 
اذ يدعمه في الدواتر العالية مرجع مرموق : يفرغ عليه 
الوان المها به ه قلا بعحزه شيء ولا قيمع وزنا لاى اتتقاد. 
حتى لتراه يتصرف بوثائق النفط كما بشاء » وف وقفت 
كان فيه النفط شريان البلاد ‏ لا حياة لها الا في جريانه 
وتوزيعه على البيوت والسيارات والمحركات 6 كما يتوزع 
الدم في عروق الحسم ٠٠و‏ بالرغم من كل ما بعانه هؤلاء 
المستهلكون من شذوذه فى هذا التصرف » فقد كان 
متعذرا أن تجد واحدا منهم لا يسرف في امتداحهوالتنويه 
بعدالته ٠٠‏ زلفى اليه وطعما فى استزادة المخصصانالتى 
عنهد اليه بتقديرها وتوزيعها دول حساب ٠٠!‏ 


أجل لم تكن هذا ليفوت ادراك رفيق » فهو عالم 
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تان ترتلسية وتوف زلف القه نه ال تون بمويةايه 
كالجرس الذي بدعوه اليه ٠‏ لا بكاد يشير حتىيسبقه الى 
ما يريده ٠‏ ولا نكاد بصدر الامر حتى يكون اطوع لهمن 
بنانه ٠‏ وكان عليه أن يعد له طعام المساء من كل يوم 
سواء فى منزله أو عند أمه ٠‏ 
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و تحسبف هده الخطة النومية كانت المائدة معدة دلك 
المساء «اتنظار السيد الأنيق ٠‏ ولا أخد مكانهعلى المائدة, 
كان رضق واقفا على عادنه عند مدخل العرفه مترقما حركة 
شفتيه ليقوم بما بحب من الخدمه ٠‏ 


وكا اليد ادق الى ا شين ا له 
فاذا هو يشير الى الخادم التافه بالجلوس الى جانبه 
ليشار كه 2 تناول الطعام 3-0 


وما كان في وسع رفيق أن بجر وء على تحقيق هده 
الرغيبة العجيبة ٠٠‏ فكان عليه أن يعتذر وان بلح في 
الاعتذار ٠‏ على أن اعتذاره لم بجد قبولا » وسرعان ما 
نهض «البيك» من محلسه » وقد ارتسمت على وجهه 
الضديل الباهت انسامة من نوع غريب » ثم تقدم نحو 
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رشق حتى جعل ساعده العار نه على ظهره ومك بسر أه 
ليداعب بأناملها ذات الاظافر المثلثة ذقن الخادم الذي وقف 


مشدوهاأ خاغر الهم يك بعلم مادا الج أن تمعل !| ٠ه‏ 


وسمع رقيق قول سيده وهو بضغط على عاتقه 
المتحجر : «ستكون جد مسرور با عزيزي ٠٠‏ فلنتئاول 
كلقا متا مها 1 لم لكت الليلة معأ» +٠‏ 

وكان متعذرا على رفيق الساذج ان يفهم كل ما 
وراء هذه الكلمات » وكان عسيرا عليه أنْ يدرك السبب 
الذي وضع لفظة (عزيزي) مكان كلمة (ولك) التى اعننادتها 
أذناه كل هذه السنوات الاربع ٠ه‏ غير انه كان لا يزال 
محتفظا ببقية من فطنته القديمة » فشم من خلالها ر امحقغير 
طيبة »ووجد نفسه لاول مرة موّمنا بان القسوة افضل من 
اللين » وان (ولك) الجارحة المهينة اكرم له وارآف به من 
(عزيزي) الناعمة المنغمة كاللحن البارع ! ٠٠‏ 

وفي غير وعى ألفى نفسه بحاول التملص من ذراعي 


البيك » كأنه مختنق في جو فسد هواؤه ويريد الفرار الى 


الهواء الطلئى و؟» 


وبحس السيد بهذه المحاولة فيقيض بيمينه أعلى 
قميص رفيق ٠‏ ويرسل اليسرى الى مكان آخر ٠٠‏ وقد 
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اثره في نف سرفيق : فاذا هو مندفع بأقصى قوته صوب 
الباب يفتحه على غير هدى + وينقدف في طريقه الى 
الشارع كالقنبلة » وهو يصرخ : « لا ءء لا ءء ليس هذا 
من شأني» .١ه‏ 

ويسمع الخادم صوت سيده يهتف به وقد تهدج من 
العضب 7 وسرت فيه رحفة مرسة : «خبر لك أن تعو د ٠‏ 


وغلستعلى رفيق ثورة اشمئزاز جارف فلم .تمالك 
أن صاح به وهو يصلح من وضع ثوبه : « إن شرفي أغلى 
من الوظيفةء..ولا يزال فى بدي قدرة على حمل المعول»ء 
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واقبل رفيق على عمله فى الديوان + كعادته كل 
صباح كأن لم .بحدث شيء » واستمر على عادته يتنقل 
بن هده الدائرة وتلك كلما م ئنذاء 4 أو لامس جرس 


مسمعة + 
وكان دات صباح مكباعلى تنشيف ردهة الدائرةعندما 
عر بيد السيد الانيق تدغدغ ظهره في لطف » فاذا هو 
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وسح ضصوت صاحيه بخاطيه 2 وداعه : ( ألم تفكر 
في الامر ! ٠٠‏ اظن أربعة أيام كافية لاقلاعك عن تمردك)ء 


ولكن الفتى لم يزد على أن قال : (خير لك أنْتبحث 
عن سوايى ٠٠‏ إن الاباه غير قادرة على تغيير طباعي ) ٠٠‏ 

وانحنى على مكنسته يستانف عمله ٠‏ وثار العبار 
في وجة السيد الانيق » حتى لم يطق الا أن يحجب انفه 
سنديله الحريرىي ؛ وجعل يقول وقد اختلفت لهحته 
وشدلت بالرقة شدة : « اذن فستترك عملك حتما » ٠‏ 


القَى هذهالكلمة ومضى نحو مكتبه وهو بسمع رد 
رفيق الذي كان اشبه بتحد جامح لكل قوى الارض : 
واتتهى رفبق كناسته الى أسفل الدرج ه وكانت 
الساعة تدق السابعة » ولم بكنق البناء احد الا باع القهوة 
لذن اسر ع الى حانوتهة الصغير تحت الدرج نظف آناته 
ه بعد عدته . ذلما بصر ترصق حماه 24 وكآئما الاحظط فى و جه:- 


هدمها الله ع هدوء مصطنء وه» 
ع النضنات الاق من المناء ماران الاذن و صاحب 
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المهوت دول أن لعي احدهما نظرة ؟» 


وما هى الا ساعة حتى كان رفيق فى السحن ٠٠‏ 
دلك أن 2 5 الدائرة قد وجد يجيا وكدذدلك 
الخزانة ٠٠‏ وفد تحطم احد أدراجها ثم تنبين أن خمسمئة 
لبرة قد اختفت من مكانها هناك ٠!‏ 
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كان البلاء شديدا كما يظهر على رديق ٠‏ ففذ سمع 
الناتن "انان التعرية مو داكن البحن لان عند 6 
ثم لم تنقطع هذه الاستغاثات الا بعد أن أقفر على نفشسه 
بالسرقة ٠٠‏ وذيل اقراره شوقيعه ٠‏ 

وجاءت التحربة التالية حين سئل عن مكان المان فلم 
تحد سوى أمهة يزعم انه اودعه لدها هه وكان لز اما أن 
بفتش المنزل ٠‏ فنقبت ارضه عبثا ثم سيقت امه الى السجن 
ا تهوا كاملا دون فائدة ٠‏ 


وانتقل الاتهام الى اكبر اخوته ثم الى عدد آخرم” 
الناس فجيء بهم واحداً تلو الآخر ثم أخلى سبيلهم جميعا ٠‏ 
وأخرج رفيق الى البساتين حيث ادعى تخبئة المال ) 


١ا/(‎ 


واخيرا ٠٠‏ وبعد ثلاثة اشهر من الحلد والسحن قية, 
أرفيق ان .يظفر ببراءنه ؛ اذ اصدر قاضي التحقيق قراره 
الماصل سنع محاكمته ؛ فودع السحن وقد عطبت قدمه 
اليمنى وسرح من الوظيفة » ولم ببق عليه الا أن بقتل 
بقيه عمره شريدا وراء القوت ؛ بعد أن فقد كل قدرة على 
العدل الشريف ٠‏ 
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نهايّة مدرس 


رفع الطبيسسماعته عن صدر (صلاح) ثم وضع بده 
على ظهر سريره » وطوى احدى ساقيه على الاخرى »© ثم 
أخذ يتحدث مم زميله بالاتكليزية ٠‏ وكانت عينا الطيب 
الثاني ا وده المريض » كأنه نتابع وصف زميله 
لحالته » ولم دكن صلاح على حدق بهده اللعة 6 ولكنهلم 
فته الفهم لبعض الكلمات » مما نتقارب في لفظه ومدلوله 
مع الفرنسية التي بتقنها ٠٠‏ فأدرك خلاصة الحديث » غير 
انه لم يفاجاً بذلك » فهو على علم نام بحالته » ولعله ادرى 
بسا انتمى اليه من الاطباء انفسهم +٠‏ إن مقاومة ركتيه 
لعصيكات السل قد بدأت تتضاءل » بل ريما بدأت تتحطم ؛ 
وهو بحس ذلك واضحا فى هذا الدم الاسود الذى يدفعه 
من حلقه بين الوقت والآخر » ثم في ذلك الاك العام 
الذي ,شل اعصابه فلابكاد بطيق الحركة الا في جهد ٠‏ 


سد انه ع ذلك والق من التقدم ء وان لم ,يكن وائقا 


اا 


من الشفاء » وليست هذه هي المرة ال التى يصير فيها 
ع الوضع ؛ ففي. مثل هذا اليوم من الصيف الماضي 
سم علنه اكات الابها عن لبي و نتن اانا 
التى اسمعه اباها قبل سنتين » وفي كل مرة كان حظه من 
لتحم براقالا اميق عر لذ وال مله كيرا بالل لا انطو 
بقية هذا الصيف قبل أن بسة رد بعض قوته التي أخدت 
تستيقظ ليستانف عمله من جديد ٠‏ 1 

واتعخول: الطبين الى صلاح بخاطبه في عطف : «لقد 
اتعبت نمسك كثيرا يا بنى ٠٠‏ وكان عليك ان تنقطع عن 
التدريس عاما كاملا على الاقل »ليتاح لك أن تتغلب نهائيا 
على الحرثوم ٠٠‏ والااء. 


واتم صلاح عمارة طبيبه : «والا فسيطول ترددي على 
المصحح و» وقد مضي على الحر ثوم اخيرا» و » 
ل ا أن 


بقول له : « ثق با حضرة الطبيب اننى لم أعص نصائحك 
بارادنى و » م ذلك فسأحاول» «٠‏ 


خسنا ٠٠‏ بشسر ط أن هذا محاولتك مند اليوه ؟» 
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اريد أن أراك تستعيد مرحك القديم ٠٠‏ إن تفاؤل المريض 
سبب رئيسي ف نجاح العلاج » ٠‏ 

قال الطبيب هذا وهو يغادر القاعة مع زميله ٠‏ لوه 
المووظة القاءة: أن قصل بادحطانة على لوريحة السترن 2 
ولم تشأ هذه أن تنسحب قبل أن تؤكد لصلاح ما سمعه 
من طبيبه مرة ثانية ٠‏ فهي تستعرب منه هذا العبو سالدى 
بحلل وجهه . وتذكره بتلك الطرائف التي كان يملأ بها 
حو القاعة 1ل مسقي تيم النعادة اذى «صة ور رلا فنمه 
ارقي > و الف امن لتر اميا ل عليه ستن اليواء 
وحرعات الدواء ء ظ 


وشكر صلاح للفتاة هذا الاطراء م وهو شيعها نظرة 
الى دهليز المصح ثم لم ليث ان عاد الى نفسه » ليعرق فى 
دهول عميق : وهو يداعب بانامله الشاحبة بقعة النور التي 
يريف الى غطالة هون خاذل النافدة مه ش 

لقد أثارت كلما تالطبيب والممرضة كثيرا من الخواطر 
الحزينة فيصدر صلاحء فهو بعر فمثلهما حاجتهالىالتفاول: 
وينكر من نمسه ما ينكرانه عليه من هذا التغير الدى محا 
شر وجهه. والقى عليه هذا الغشاء الكئيب من التشاؤمء» 
ولكنه بعلم من مسوغات هذا التحول ما لم بدركه اطباؤه 
وممرضوه : وليس في وسعه أن بكاشتهم به لانه يوثر أن 
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اظهاره ؟» ومادا بده ان يقول لهو لاء : اننى مضطر الى 
تحاهل واقعى ي كله لافرغ الى واجبى 61 * 


لا شك ان لعة كهذه لاتزال فوق افهام الناس © مهما 
يزعموا اا من الادراك !| »هه 


ل التتدر يسرعاما 0000 6 وهورى )55 د 
والهوان تحين منه هذه الفرصة لينقض على أمه العحوز 
00 خين ,بين فته واف ان تسيل ازا 
انمأ تمعل ذلك سائق الضرورة التى لا تعترف بالعحز ولا 
بالمعاذيرء ولقد كان من حقه أن يضحك ويسخرء وان يأمل 
بالراحةه 7 وم كان وراءه ابوه الشيخ دمده با معو نة ونكفه 
اعباء هذه الاسرة النانسة هه أمأ وقد سلبة القدر هذا 
العون باختطاف ابيه فلم د سق امامه سوى هذه الطريرق » 
بشتها بساعديه المزيلين حتى. قطني الله بأمره. +.. 

كانت وكات والده قسلعامين د مة رهسةزلزلتاعصابه 
ووصعته بعته تلقاء واقع قوق احتماله فكان من حقه أن 
اتتعدل فاو له القديم هدا التشاوم »© وان تتش مهرده عن 
السميل التىتحفظ لهؤلاء النسوة البائسات استمرار الحياة» 
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ولو جره ذلك الي التضحه بنفسه وصحته : ولقد ضاقت 
به مذاهه الحياة اول الامر حتى ساقه القدر الى ذلك 
الأعلان الدى قرأه ف احدى الصحف عن حاجه المفقيك زالء) 
الى مدرس لأر باضيات 4 فكان نقطه التحول فى وجوده 4 
اد نذ كر براعده فض هذه المادة التى كان فهاأ مصرب المثل, 
سن اساتدته ورخاقه ٠٠‏ ولم كيده بومئد ف عرض نفسه 
على المعهد» ثم لم بتلكا في قبول الاتفاق الذي أراده مديره 
على عللانه و » 
وكانت المئتان من الليرات ‏ وهى المرتب الذي بدا 
له عمله قليله بالنسة الو مجموع الساعات الثلانين الح 
فرض عليه تدريسها من الرياضيات والعربية » ولكنها على 
كل حال نجدة حسنة فى هذه الطروف القامسية » ولا سمما 
إرادة المدير » فهو لا يبحمل شهادة تفسح له طريق العمل 
في مدارس الدولة » اذ ترك المدرسة عندما فاجآه المرض 
وهو نتأهص لامتحان الشهادة الثانوية » فكان متعذرا ان 
بحد العمل فى غير واحد من هده المعاهد الخاصة التي | 
وعرف المدير موطن الضعف في صلاح» فلم يتواد عن 
استغلال حاجته : وابى الا أن بكلفه تدريس العريةفى 
صف الكفاءة » الي جاف ماده الرياضمات 2 صفو ف> 
1/7 قصص من سورنا ‏ ؟1 


البكالوريا .. 


وطبيعي ا شق الامر على صلاح باديء ذي بدءء ققد 
اضطر الى ان يقبل على دراسة المطلوب من برنامج الآادب 
واللغة والللاغة دراسة جديدة » ليتمكن من افهام طلابه) 
ولكن تصميمه الحازم اعانه على النجاح الى حد بعيد ٠ء‏ 
وهكذا استطاع المضي في طريقه الجديد » حتى اشرفت 
نهانه العام وقد كه الحية ه وعاوده الداء » فلم بحد بدا 
من اللحوء الى المصح ليستعيد ما فقده من قدرة تساعده 
على استثناف العمل فى العام القادم و 


سببا فى عودته الى المعهد » ولكنه وجد نفسه امام منهاج 
55 برع بعضيضية: رية سناغاة اخرى ٠٠‏ مقابل خمسين 
ليرة مضافة الى المئتين » ولم يكن له مندوحة عن القبول , 
فراح يدرس من جديد مادة الأخلاق ليعدها لطلابه في 
صفى الكفاءة الى جاب مادتيه الأخريين ٠٠‏ وبذلك 
استطاع ان بوفر لنفسه ما دومن له ثمن العلاج اليومي بعد 
تكاليف أهله : ثم بدخر ما يكفيه لرسوم المصح ٠٠‏ على 
انه ما كاد يفرغ من عمل السنة حتى كان في النهاية من 
الحهد وه»>» 


وها هو ذا الآن يستعرض هذه الوقائم الدامية 
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بوبياة + وساي لي الزالك ابراه اليالاء أي 
صمت اشليه بالذهول ٠.‏ ولكنه ذهول مله الرضى 
بالواقع هه ذلك ان صلاحا واثق من انه لم يعمل سوى ما 
كان واجبا عمله ٠٠‏ اما نصائحهم اليه بالراحة والتفاؤل , 
فهى ضرب من العزاء السخيف» أشبه بكلمة تلك المترفة التي 
ابصرت الجياع يهتفون بحياة الخبز » فأشارت عليهم بأكل 
الكعك إء 


ولئن وعد الفتي ا 
منه الا مسايرة لحسم الجدال » وا لافمن اين له أنينصرف 
عن خطته ؛ وهي الوسيلة الوحيدة التى فوضها عليه ادر 
قلا مندوحة عن سلو كها | + 


لقد وضع تصميمه على أساس ثابتهو أزيعمل تسعة 
وبذلك وحده نتم له انقاذ امه واخواته الثلاث من الجوع 


3 5 


وتنا بعت أيامالصيف تحمل الىصلاح اتفاس الصنوير 
من رابية المصح » وكأن تصميمه على الحياة قد ساعدالطب 
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على عدوه الكمين » فاذا هو سترد الكثير من نشاطه » 
ويزداد وزن حجسمه » حتى سنتنشعر القدرة على مغادرة 
المصح كعهده بوم غادره للمرةالثانية ٠‏ ولمدكتم سروره بما 
سمع من تأميل الطبيب » فقد وجد في تطمينه بشرى شددت 
من رجائه فى ان يستطيع الاستمرار على مواصلة سبيلة 
ا 

غير أن الطبيب لا ينفك يطالبه بالمرح والضحك ٠٠‏ 
ولا يزال بردد علىمسمعه قوله السابق : « اذتفاوؤل المردض 
سبب رئيسي في نجاح العلاج 0 


فليمثل نه اذن دور المهرجين » وليطو فى صدره 
ما لا تصل اليه عين الطبيب ٠٠‏ ولكن أليس من العبث ان 
تكلف الناس” عمال” المناجم ان برتدوا وجوه السابحين ف 
النور +٠!‏ أو ليس من الظلم ان يطلب من مشوهي ال ب. 
ان يستعيدوا نضرة وجوههم المسلوبة !..٠‏ 1 

لقد اصبح صلاح مخلوقا غير الذي عرفته هذه القاعة 
قديمآً » وكأنما دراسته وتدرسه للأدب قد اتصلا بالناحية 
المظلمة من حياته » فاذا هو ممتزج باعمى المعرة دون غيره 
من شخصيات المنهاج » واذا هو بردد من شعره كل 
موئس مظلم » حتى لقد جعل من صاحبه المعري احب 
الناس الى رفاقه في هذه القاعة » واقرب الخلق الى 


1 


كلو بهم ©» © ©» 

وكثيراً مأ بدفعه هذا التشاوم الى الثورة : فاذا هو 
يخطب ف رفاقه 4 اتن 526 حدده للاستفادة من وصعهم 
لالس انعورف الى وثة تكره المسئولين من اصحاب 


السلطان على التفكير مسحسين معاش الفقراء 4 وتوكير 
المعالجة الكاملة للمعابين بهذا الداء ٠٠‏ 


ولا ينسى الكلام على مبادىء العدالة الاجتماعية : 
فيد كرهم بتنظيمات الاسلام » التي تفرض على الدولة 
رعابة ابنائها » حتى ينال كل منهم حقه من مرافق الحياة , 
فاذا هم طالبو اليوم بتحقيق مثله العليا فذلك اقل ما بجحب 
ان يستفيدوه من نظام المي ,ومن للناس من الخير ما لا 
يصل الى بعضه كل انظمة الارض »٠٠‏ 

ولكييق معان 5 نتدكر ان هدا الاسلام الدى 
الناس ف هذه البلاد » نفضل حكامها الدين أنشأتهم اورية 
على كرهه ٠٠‏ فهم لا بحاربون شيئاً كما بحاربونه » ولا 
بحدود سسملا الي تثسيست سلطا نهم اللا ف القضاء على كل 
آثاره و .»و » 

وبنظر الى دهشة رفاقه وهم منصتون الى تخيلاته 
الحميله 4 شسمعود ال الوافع م ونصرف حدثه الى النحو 


اما 


الذي يفهمونه ٠.٠‏ وها هم اولاء جميعا بحفظون كلمته 
التقليدية : « ان المسلولين اقدر الناس على تحقبقء 
العدالة ٠٠‏ انهم ميتون على كل حال ٠٠‏ فلتكن ميتتهم 
نبيلة في ساحات النضال ؛ بدلا من ان يفطسوا منبوذين في 
الأكواخ والأزقة !.٠*+٠‏ » 


على ان من العحيب ان تتحاهل صلاح كل هده 
الثورة عندما تطل عليه امه في زبارتها الشهرية » فاذا هو 
بمسح عن وجهه كل اثر للكآبة ٠‏ ليستقبلها ببقية من ذلك 
الوجه المثرق القديم + لم بأخذ معها فى حديث هادىء 
عن جمال المستقيل ولا .انز كن لها شعوره القوى 
من أخواته الثلاث » وهو يسبغ على كل منهن لقبها 
المحسب هه أله ير بددهن ناشطات شاحكات للحماة © وتربك 
من امه ان توفر لهن كل ما بعوزهن في حدود مرتبه ء 


عن الجيران » ودون ان بحمل امه الكثير من التحيات 
لأثرابه ولرفاقه ف الدراسة ٠‏ 


وكما بخلع الممثل رداء المسرح في النهابة » ليعود الى 
حضقته » هكذا بعود صلاح الى طبيعتة العايسة © بمحرد 


8م 


ان تتحاوز امه مدخل القاعة » فاذا هو تنفس عن زفره 
طوبلة» وهو يشيعها بنظراته الحزينة حتى تعيب عن عينيه٠ ٠‏ 


وكان اهم ما يشل بال صلاح ترقب ننائج الامتحان» 
نفي صدره من ذلك قلق نتماقم كلما اوغلت ايام النصف 
في التتابع و» انه شوق الى هذه النتائج في صبر ,بوشك 


ان هدم ٠٠‏ 


وبديهى ان قلق لهدا الاآمر : فهو بعلم ان عودته الى 
عمله في المعهد موقوفة على هذه النتائج ٠٠‏ وشد ما يخيفه 
ان تنحدر نسبة النجاح بين طلابه الى المستوى الذي 
اقرفية كان ذلك ياف فسان "كل يوحاء له ىع تنفد 
خطته ٠٠‏ وهو لا ستطيع ان نسى أن دروسه هذه السنة 
لم تكن مما يبعث على التفاول » وبالرغم من انه في نظر 
نفسه ب بريء من كل تبعة » فما كان بقادر على تجاهل 
الواقع الذى سبحمّله التبعة كلها ٠..ه!‏ 


لصاحمها اي محال لاحكام عمله وتنسيق محهوده؛ في شكل 
تضمن تأثيره في اذهان الطلاب 6 وهو لم بكتم ذلك عن 
المدير »٠‏ ولكن هذا ما كان ليفهم ما لا يريد » اذ كان كل 
غرضه ان بختصر ما استطاع من نفقة العمل » ثم كان من 
تكد سره العحيس ال يملأ صفوف الشهادة ينكل طريد ل 


187 


فق وحهه المدارس الاخرى ٠‏ غير عابىء ما وراء ذلك من 
اضطراب في العمل واخفاق في النتائج ٠.‏ ولقد طالما الح 
10900000000 
فى واد وصلاح في واد : وهيهات ان تلتقى رغبة الواجب 
شهوة المكاسي !٠‏ 


وعلم صلاح باذاعه تنانعج اللامتحان فراح در مق مدخل 
عليه المعرمن تحمل بعض الصحف ٠.‏ وما كاد عض احداها 
ررق الى 1١‏ الاننعا معان بحن تمي االشاور ل لي + 
المتقدمين باسم المعهد وهى نسبة جيدة اذا ما قيست بمعظم 


اجل ان الآمر لم بخل من تزوير » فهو بعلم ان طلاب 
الشهادة في معهده سلغون بالضبط مئة وعشرين » وهوٌلاء 
الناجحون عشرون » فالنسية الصحيحة اذن هى دون 
السبع عشرة » ولا شك ان المدير لم برض املد عي 
المر شحين بأسم المعهد » فاختار افضلهم اربعين طالبا 4 ثم 
ترك للآخرين ان يتقدموا كطلاب احرار ٠‏ على ان هذا لم 
يكن غير ما توقع ع وعلى المدير وحده نفع التبعة » ولهذا 


١615 


ناث إنذرقب وصول رسالة المدير لفاو ضته على اتناف 
العمل «٠‏ 


وكان توقعه في محله » اذ لم بأت عصر اليوم التالي : 
حتى كانت الرسالة في بده ٠٠‏ ولكن لهحة المدير لم تكن 
مما يطسئن » فقد ابى الا ان بحشوها بالتدمر من تتبيجة 
الامتحان » ثم لم بخلها من التلميح برغبته في تغيير بعض 
المدرسين ؛ وهو ان لم يذكر شيئا عن صلاح فقد كان على 
صلاح ان يفكر طويلا في هذه الاشارات » وان يسرع الى 
تلبية دعوته لمواجهته قريبا ٠٠‏ 


3 3 


لقد فرض الواقم على صلاح ان يعبىء قواه جميعا 
فذق العينة و فالسافات «ارتفسة الى مين و ارضية وقو اد 
القرس: دوك عن عادلف الى عات اوعبات والعرة 
والاخلاق التاريخ” وعلم النفس والدبانة ٠..ء‏ واذا كان 
ممسورا له ان بعتمد على تحضيرانه السابقة ف الحصص 
الاولى » فهو ملزم أن نكب على دراسة المواد الاخرى 
من جديد دراسة 550 تمكنه من استخلاص الاسس 
الصالحة لدروسه ء ولم بعد الآمر عنده امر واجب فقط 2 
بل هو امر ضرورة لا مناص منها » لكي تتجنب الاخفاق 


هلما 


الذي من شأنه ان بجعله اضحوكة فى عبيون طلابه ٠٠‏ لم 
عليه فوق ذلك ان يتفرغ لأعمال النظارة ليل نهار وهي 
وحدها جددرة سمحهود كامل 537 

والحق ان صلاحاً لم بختر هذا العدد الكبير من 
الحصص رغبة في زيادة خمسين ليرة على مرتبه السابق٠ء‏ 
فذلك امر كان يؤثر تجنبه لو ترك له حق الاختيار ٠‏ ولكن 
المدير الذي علم بتكل ظروف الفتى القاهرة ابى الا ان 
يستغلها الى ابعد حد ؛ فحعله من امره امام مخرجين 
لالم ليما تسيوك اعضو حيينا افر تقنها حويييا 7 
وما كان لصلاح ان بحرؤٌ على الرفض وهو يرى شبح اهله 
يطل عليه من كل مكان هاتفا في مسعمه ان يقتحم عقباته 
الى تهابه الطريق ٠٠‏ 

وهكذا ألفى نفسه مدفوعاً الى توقيع الاتفاق 
الحديد » وهو واثق من انه بوقعم صك إعدامه 2 الو فخي 
يحضر وبدرس ويلتمم الكتب ليقيئها في اسماع الطلاب 
على غير اتنظاء ٠٠‏ ولم بعد لديه متسع للمناقشة فهو 
بصب دروسه 2 قالب خطابي دون ان نتبح لهم فرصة 
الاستفسار ٠‏ 

ولكن طريقته هذه سرعان ما لقيت القبول في تلك 
الصفوف » اذ أعفت التلاميذ من جهد المراجعة وكتانة 
الوظائف » ثم لم يلبث هو ان استمرا هذا الاسلوب فلم 


41 


بعد يشعر باي اسف كالذي كان بحسه من قبل حين رى 

ولم يكن رضى المدير باقل من رضى الطلاب »؛ فهو 
لا يفت بطري حهوده امام زملاا نه ه ويُوه نحاحه ف عملة 
كلما وجد سيلا لذلك .ء ولكن شد ما ازعحه هذا 
الاطراء اذ اثار عله حفيظة هؤلاء الزملاء فراحوا يكيدون 
ولم يكن معظمهم راضيا عن احتكاره الأضطراري لكل 
هاتيك الحصص » فهم شعرون انه يزاحمهم على 
اختصاصهم ويمنعهم حقهه في الاجور » لذلك وجدوا 
للتنفيس عن نقمتهم منه ان يرموه بهذا اللقب الكريه 
( باس بارتو ) ولم يفته العلم بذلك فآثر تحنبهم ما استطاع 


وكان محقو لا ال يستريح الي وضعه المحتوم » لولا 
هذه المحنه الحديدة التي فاحانه على حين عرة 3 دوم دعاه 
ا ا ل 00 
فضل العرب والاسلام» اثناء دروسه 32 التاردخ والاخلاق٠‏ 
ول ينس لابين ال قنك لبه الال + 1 لبر ]3 ل 
الصفوف طائفة غير قليلة من المنتسبين الى حزب لا يريد 
الايمان بفضل العرب » ولا يرضى الاطراء لاثر الاسلام » 


١ /31/ 


لذلك عليه ان بتجنب هذه المباحث ليتفادى ما وراءها من 
عقبات ٠!‏ ولكي بجعل لنصيحته اثرها المنشود أقبل همس 
في اذنه مداعياً : « لا تنس ان المصلحة نقضى بمسادرة 
ال ْ 


وحدق صلاح ملياً في وجه مديره : وهو سرد عليه 
نصائحه : وخيل اليه انه يرى في عينيه الباهتتين شيئاً 
جديداً لم يفطن له من قبل » ولا بحسن له تصويراً ولا 
وصفاً » ولكنه بحس له وقعاً كريهاً فى قرارة نفسه ٠.٠٠‏ 


املوضوع #اقهو بالزغم من كل الغيرووات الى انسدت 
عليه الكثير من مثله الاخلاقية » لا بحد ننفسه قادراً على 
الدكر لهدذه الحقائق 4 ارضاء لشهوة او ع لضفه » » لذلك 
لم يستطع الاجابة على حديئه » ولم بفكر بادخال اي تعديل 
على طر يقته 1 

ولق اللظرو ف «ابتكافهاا العائرة + فسرهان ما وخد 
نفسه مضطراً الى اسلاس جماحه » عندما دخل ذات نوه 
الى أحد الصفوف فقراً على السبورة بالخط العريض هذه 
فأدرك ان شسة انذاراً بحرب يشنها عليه القوم من وراء 
السشتان © »© 


1 


على ان المدير ما كان ليرضيه ان يتجنب موظفه 
مواطن الكلام عن العرب والاسلام فقط » بل هو بريده 
على ان نتخذ لنفسه موقفآ سلبيآً » فيكدذب على التاريخ ء 
وبحرف حقائقه » فيمحو من صفحاته مثلا أسماء خالدوابي 
عبيدة والمثنى : ليثبت مكانها اشباح أدونيس وعشتروت 
وسميراميس ؛ ثم بريده ال يزيل من خريطة العالم الحي » 
اذا امكن » دمشق وبغداد وغرناطة ٠٠‏ ليقيم على انقاضها 
اطلال بعلك وعمريت وأوغاردت .٠‏ واخيراً ريد منه أن 
بمسح بيده كل قيمة لأدب العرب ولعتهم وثقافتهم و نظمهم» 
ليتغنى الطلاب فقط بأناشيد الفينيقيين والسومريين 
وغيرهم من اطاف الاساطير الوئننة 00 


وعز على صلاح ان تهدر انسانيته في عين مديره الى 
حد ان يصبح اداة مسخرة لأهوائه»فاكتفى بموقفة الحيادي 
على مضض ٠٠‏ ولم يتعرض للطرف الآخر من الموضوع بخير 
او شر ٠٠‏ ومن هنا تفحرت النكبة »؛ وبدأت مشاكسات 
الطلاب : واذا هو اخيرا مبلبل الخطأً » مضطرب الذهن ٠٠‏ 
وما ليث انْ عاوده الاتتكاس »© وتضاءلت مقاومته » ولم بعد 
من ذائدة للعلاج الدي لم ينقطع عنه قط » فاضطر الى ان 
بلزم فراشهفٍ مهحع المدرسةعددا من الايام » ثم جعل بتخلف 
عن الدروس بين ,بوم وآخر مما دفع المدير الى تنبيهه » ثم 
الى انذاره بالحسم عن كل ساعة يتخلف فيها عن العمل مهما 


1/5 


تكن الاسباب ٠‏ 

وكان ابار قد أقبا بتباشير الرحمة : واصبحت فرصة 
امام هد ا الضعط 4 وجعل بواظفب على الماء در وسهدعس عا بىء 
باثقال الداء الدى بدا يحطم صدره ودمزق رئنشه 4 » 


36 239 


لم تم صلاح هذه المرة برأي طبيبه » ولم يعتدر اليه 
عن اخلافه الوعد الذى قطعه على نفسه فى الصيف الغاير : 
ولما بادره هدا باللوم على اجهاده الكثير » لم بجد لديه من 
رد سوى هذه العبارة الحاسمة : « لا بد مما ليس منه بد!» 


وكان من الغريب المفاجىء ان يحدث اتقطاعه عن العمل 
رد فعل سرع ما لبث ان ظهر جليا في جسده كله » فهو ما 
كاد يستقر اسبوعين في كنف المصح حتى هاجمه الهزال 
بقوة » ثم ما هي الا ايام قليلة اخرى حتى انقلبت سحنته 
انقلابا ناما ٠*٠‏ 


اصبعح منظره مخيفا ٠‏ لقد انطفأنشعلة الحياةقؤعننيه 


النجلاوين السوداوين »؛ فهما في وجهه المعروق الاصفر 
كالحفرتين المملوءتين ترابا ٠‏ وتجعد جبينه الذي كان غضا 
مشرقا فبدا كالشيخ الهرم » حتى لا ,يصدق الناظر اليه انه 
اام افق فق اللرابعسية بوالمترين + وطبور لله نيو تقية 
اضلاعه اشبه بكيس المطاط أفرغ من الهواء ٠٠‏ 


ولعل صلاحا كان متوقعا كل هذه التطورات من قبل: 
فهو من اجل ذلك لم يعرج ف طريقه على أهله » وتجاهمل 
رغنية والدنه ف حضور زفاف شفيقته الكبرى الذي تأآخر 
باتتظار قدومه » ثم اكتفى بان يوجه الى امه كتابا يزعم فيه 


وليث كالمحكوم بالاعدام ؛ نتظر ساعة التنشفد بسن 
اليوم واليوم» ولكن اتنظاره استطالاكثر من شهر ونصف» 
وقد انطلقت اثناء ذلك حرية الحرثوم في صدره » ووقف 
العلاج عاجزاً عن التأثير» فمضى يلفظ رئتيهدفعة تلو الاخرى؛ 
ولصق بفراشه فلم بعد قادراً على مزايلته ٠‏ 

وأقبل الطبيبان بفحصانه بدقة » ثم أمرا به فنقل الى 
ححرة منفردة ٠+‏ وق اليوم التالي سمع صوت والدته 
وأخواته من حوله ؛ ثم سمع صوت شاب معهنعلوانهصهره 
المعلم ٠٠‏ فأدرك كل شيء ٠*٠‏ 
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وحاول صلا ان ببسم مه ٠‏ التى انحنت عليه 
وحنشه ٠٠‏ ولكنه لم يستطع حراكا » فاكتفى بان بردد ف 
معنا رحاءه ان "انه . 2 بالصير ؟» 


ولقد آله ان يسمع بكاء شقيقته سعاد الصغيرة : 
كيزتان 4» 


وفى هذه النحظةفتح. باب الغرفة» ودخل احد الممرضين 
تحمل رساله بأسم صلاحء وفض صهره الرساله» ثم ما لبي 
ان دسها في جيبه باشمئزاز » غير ان صلاحا كان واعماً لما 
حوله » فطلب الى صهره أنْ بقرأها عليه » وآلح في طلبه » 
ولكن صهره رفض ف لطف »6 واكتفى بان شذكر له : انها 
تحمل اليه مبلغ مئه وخمسين ليرة من مرتب تموز ٠٠!‏ 

وهنا فقط استطاع صلاح ان يبتسم » ثم تمتم في 
خموت : « لقد فهمت و» ان المدير بحسم على نصف مرتبى 


مقايل الساعات التي عحزت فيها عن الدروس ٠٠‏ العن 
كذلك إإءء » 


اا 


وسكت الصهر » وهو بمسح جفنيه في حر كة عصبية : 
واستأائف صلاح كلامه » وقد نوارت نبراته المتقطعةفى غلالة 
كئسة » لذ تاس 537" اكنن اله ٠٠‏ ان صلاحا قد اصبح 
غنيا عن مالك هه لقد اتن 600 


1١؟‎  ايروس قصص من‎ ١ 


كتف يه المكامد اتحرير النفوس ف عدد من قرقى 
التسيرءة يوه جرت الاحضاء العاه لسكان الدولة السو به 
عاه بلمعية١‏ 00 كان رما ندوقت حماله ‏ بالرغم مما قاسته 
مشقة الانتقال بين الشناخيب د 5 المملوءة 
بالحدارة والاشوا والاقذار والغبار . اذ أتا ١‏ إن ترقيية 
للوقوف عن سين عالى حاة هؤلاء السكان ف بيونهم . 
وللاتنسال المباشدر 0 هؤلاء 0 الدين قلما تصل بهم 
المدينة . وفيهم من لا يفقه من هذا 


د" 
ل 


أحد . وفيهم دن لم إبر 
اللاحخساء سوى انه وسلة جد ددد الي رانين وتكاليف 
نتمنون لو يتفادونها بكل ما وسعهم ٠٠‏ 

واتنهى بى المطاف وفقارقاه المنازل الىبيت كان أولى 
بأن عتبر نقطة البدءفى الاحصاء لو جر الترقيم علىأساس 
معقول : ذلك لأنه كان أول دار مررت بها مطلع النهار < 
فاضطررت الىأن أجعله آخر الدور ٠‏ وقد كلفنى ذلك مشقة 
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التسلق من أسفل الوادى الى أعلى الهضبة » ولكنها كانت 
مشقه سائعه ؛ اذ سرت لي كذلك ان استمتع سشهد 
الغروب قف هذه المدرجات الملونة . حيث تنحل اصباغ 
الشمس على رؤّوس الحور فى بطن المنحدر : كما تذوب 
أشعتها اشلاء مبعثرة على أجزاء الصخور الحاثمة في رؤوس 
الهضمات المتقالللة.٠ء.‏ 
وتلقانى على مدخل الفناء المسور منالبيت شاب في العقد 
الخال 5 الشرة 6 أشقر شعر الحاحبين والشساردين ء 
فيض جسمه المستقيم المعتدل حباة ورشاقة : وتذدوب 
عبارته الخجلى رقة ٠‏ ومضى بنا الى غرفة مبنية من الحجارة 
المزدوجة تعلو بحانب الفناء بضع درجات من سلم حجري 
مرتجل ؛ ولكنه نظيف كنظافة البيت كله » تلك النظافةالتي 
نفننت نظري منذ أطللتعلى ذلك الفناء ٠‏ 
واجريت التحرير المطلوب لأفراد البيت الخمسة في 
سرعة 6 وق نيتى ان أغادر القرية الى الطريق العامة ء 0 
تواعدنا نحن الكلدة أمر 'نحرير هذه المنطقة على اتنظار 
السارة التى ستقلنا الى المدينة : ولكن الفتى أبى على ان 
أثرك داره بعد هذه الساعة» وأعانه أبوه الشيخ على اقناعي 
با ممست عندهم : وما كنت شديد الرغبة فى استعحال العودة 
الى المدينة بعد ان أنهكني التعب طوال اليوم ؛وبيني وبين 
الطردق العامة وهدات عسقة ونحود ساحقة ») تنطلب قوة 


11آ 


وصيرا. فاستئحيت (١‏ ى دعوونهما ووضعت عنى ثياب النهار 
ا 2 الغبار ا المنامة 4 التي 0 2 حقيبتي 
أنضاً طعامى 3 ولم يكن قراهمم ممأ سين الشهود م اد 3 
كونوا على استعداد لغسافتى » فهو بضعة أرغفة من خبز 
وأخرى من القريش ؛ مع قليل من البصل والبيض المقلي : 
ولكنه كان شهى الطعم كما لو كنت أتناوله فى ززهة ٠‏ 

وكان لا دد لنا من حديث ندفع به السآم قبل النوم . 
القروئ 4 ثم ٠‏ تئر مضطر؟ الى مسد بقية الوقت. ببعض 
التي هي أقرب ال دور المدينة 8 وأبعد شىيء عن هده الدور 
التي مررت بها أثناء جولتي النهارية ٠‏ 

٠‏ والحق الاي 00 بهذا المناءء فهو بالرغممن 
0 بالطين ل 
في يوت هدا الجبل » هى ظاهرة الترتيب الذى يبدل على 


١ 11/ 


ذوق متحضر ٠٠‏ فهناك السور وهو قلما تراه حول بست 
قروي » ثم حاديقة 'نظللها بضع أشجار فتبيسة من الازدرخت 
والدراق البادى » ثم غرف ثلاث ينتظيها صف واحد 
ننتمى سطبخ ودورة ؛ مياه » وهي أندر شيء وجوداً فى منازل 
القرى » التى لا تعدو غرفة واحدة كبيرة قل ان بكون لها 
نافذة » ويسكنها مجموعة من الحيوان » الى جاف مئونة 
هؤلاء وهؤلاء » فيكون منزلا واسطبلا ومخزناً في آن 
واحد ٠‏ 


ورضى الشيخ عن هذا الاطراء لبيته وكأنه قد آثار 
ذكريات عميقة فى نفسه » فقال بعد ان نفض رماد دخينته 
على حافة طبق الطعام : « ان لهذا السيت قصة ربما اعحرتك 
أكثر منه٠‏ » 

ودافعت النعاس, تثاوبة ححيتها براحتي 4 ثم طلبت الى 
الشيخ ان بحدثني بقصته لا رغبة في القصة » ولكن ايناسا 
له ولأشعره بشيء من الاهتمام نكلامه ٠٠‏ 


تند قن كنت 


وتهيأ الشيخ للحديث فسوى جلسته » واستند الى 
الجدار طاوياً احدى ركبتيه نحت مرفقه » وقد لمعت لحيته 
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الصغيرة الصفراء في ضوء المصباح الخافت » وبدا في عينيه 
الضيفتية المستديرتين بوادر تأثر بعيد : ربما كان مزيجا 
شيء من الاستخفاف ٠‏ ولاحلي في تلك اللحظة مدى الشسه 
الوثيق ببنه وبين ولده الذى كان أشيه بصورة مكبر ة له » 
تت ون ا ار عدر تيمهان: ارسفية 
الشيخوخة ؛ وبهذه الغضون المنضدة على حبينه الصعير 
خطوطاً منحنة متتابعة ٠‏ 


قال الشيخ ميكووق 0:1 لعمك: اققروت همده الارض 
قا ل ثلاثين عاماً » عندما كنت فى الاربعين » املك من قوة 
ايان اسار موظيم الات واللقيية من نان 
قرنتي ٠‏ لم أكن أعول بومذالكاعلى مال أبى أو رزقه ه على 
سعته بالنسة الى أرزاق القرره » فاعتز مت ان أنشىء مثل 
الدى انشاً » وان أعمل كما عمل 6 فا تعائة بالحصاد ق 
حقول حماة » وعملت فى حراثة حقول الاغوات » وضمنت 
خارة اننا لعقى انال القدة قراء فده الأرشن + 
ه بار + واخذت أ أعد عدت ي للخطوة ؛ التالية باقامة المرق :+ 
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حدث ذلك قبل عشرين سئة ؛ وكان لى اخت قد 
تزوجت رجلا من القرية فقيرا » اولدها أر بعه اولافته #لبينا 
اشتد عليهم الوم ن لم تحد سبيلا الى دفعه الا بالسطو على 
مال والدها : وهكذا حاءتنا ذات مساء » ولا غادرتنا ف 
الصباح كان فى حببها ثماني ذهبيات عثمانية » سدت بقسم 
منها بعض الدبون ؛ وتداركت سقيتها مئونة الشتاء ٠٠‏ 

وعرف والدى ذلك بعد أيام عندما احتاج الى صندوقه: 
واخبر ني بالامر ؛ بردد الوقوف على رأبي » فاشرت عليه 
بالتسامح في ذلك ؛ وان بعدير هذه الليرات الثمانى هبة 
لاحفاده . ما داموا بحاحة اليها » وما دامت تقاليد الحصسل 
تحرم البنت من ميراث والدها ٠٠‏ 


واقتنع والدي برآد بي » ولكنه كان مضطرا بحكم 
التقاليد الموروثة الى اطلاع الاغا على الحادثة ٠‏ فمضى اليه 
في اليوم التالو » وهناك كشف له عن الامر ورأبي فيهء 
ونظهر ان انافك بويد هده الحادثة مدخلا للاتتقام من 
صهري الذي كان الاغا متنكرا له بسبب خلاف على ارض »2 
أراده على ان تتخلى له عنها فأبى وأصر على ابامه ؛ على 
الرغم من التهديد والوعيد ٠‏ لذلك سرعان ما حمل والدى 


0 


على اقامة الدعوى ضد صهره متهما أباه سرقهة خمسين 
من بينة تدعم هذا الاتهام فبعث الآغا بطلبى : وهناك 
استقبلنى بقوله : « ولك ٠٠‏ بجحب ان تشهد على صهر كانه 
سرق خمسين عثمانية من صندوق أبيك ٠٠‏ فهست ولك!١.»‏ 


وامر الاغا 2 تعلم واج التنفيد ا محال لمخالفته وه 
سار يور اللا م بان 6خ 


وكان ردي هذا تهحما على قداسة ديه يدن 
من كان فى محلسه بومذاك » وانتهى الامر بقدفى خاريج 
المذون +ه ثلملمت نفسى وانا اسمعة يقول : 2 الودل لاوا 
ادا فعلت عير مأ أمرنك | .وه ) 


وتلقست مدذكرة الدعوة للشهادة » وهبطت المدنة 
يومئذ » ولقيني في دار الحكومة ابن الآغا بعيد علي قول 
والده : « لازم تشهد مثلما أمرك ابى +٠‏ » 


الع «(وحق الشيخ على سلمان لأحرقن7 ستك ادا وه »+ »0 


ولك ي أحنناه در نأ ف اهون من نار الله ٠٠‏ وحق قى الشيخ 
ار 0 ارعك آخر نو ) مال الارض »«٠‏ » 


ودفع والدى ليقنعنى بآمر الاغا . وذكر ني سطوتنه 
وعضبه الذي قضى على الكثيرين قبلدا . ولم ينس ان 
بدكر ني دان الحكومة كلها بيده . وان الحكم الذي ريده 
هو الواقع على كل <ال . حتتى ولو سحب هو دعواه : ولو 
ادليت انا بالشهادة التى أر يدها ٠٠‏ 


على ان ذلك لم يزدنى الا اصراراً حتى اضطررت الى 
اعفان والدى ونش لكا »؟.» 


ونودى علىو الدي فكرر ما لقنه وما كترعلى لسانه . 
واذغنة للتهاذه فكدذبت الدعوى بأجمعها : وسنت العوامل 
أتى احبطات د تأي قدفعئته الى “ن تعيير الوقانع 


556 براءة صهرى : ولكنها كانت قضاءميرما 
على وعلى والدى معأ ٠‏ فقد خضع والدي لارادة اللاغا مره 
ثاتية وتنازل له عن كل أملاكه ٠‏ ومنها هده النقعة التى انت 
ها اه 

ه ألم 1 00 9 ١‏ 1 - 3 ب 

ولفد كان منالعسث ان ل د من الاغا لو لم 
ادفه له خمسين عثمانة . وهكذا اشتريت هذه الارض 

٠ 
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مرتين + واقمت عليها هده الدار » بعد ان خسرت حقى في 
ماله أبى الدي أسلم الروح وهو لعن أنامله دما على 
ما فعل ءه 
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*» واطرق الشيخمحمود قليلا سابحا في غمراتالماضيء 
ثم رفع رأسه ومضى دمص آخر نفس من طرف دخينته 
المحتضرة ثم قال : 

١‏ »» 0 ذلك فانا غير نادم على شىء و» اد إيا اذاك 
موقنا انني لم أعمل الا ما كان بحب ان اعمله ٠٠‏ » 


حر 


« كان ذلك قبل عشر سنوات يوم حالفني التوفيق بأن 
عينت مساعدا لأحد مراسلي شركة التبغ في موسم القطاف ؛ 
ل ل ال ان عر عي 
الناس في قرى الجبل النصيري وصلتهم بالموظفين ٠‏ 


كنا كت انها نجتمع في اعقاب العفل الومئ:: المراسل 
ومددر الناحية و بعص رحال الذرك وانا » يضمنا صضيوان 
ع ياو القريه » وغالنا ما يكون بست 
المختار فتتناول خر مأ ش٠شحه‏ القروي من بيص ودجاج 

١‏ جوز » ما لا ناح له اذ لي 
كرعرلة ى أدان لذ يشيمها نطان؟ نوا مسحي سيق قدت 
للوري أنيق » وذاك بحرعه من فنجان قديم » وذلك ,يشرب 


.؟" 


وبدور الحديث حول حقول التبغ . ويتوالى الكلاء 
عن الجدب والخصب ؛ ومن وراء كل كلمة امل بتخفيض 
أو وعد بمساعدة ؛ او اشارة الى منفعة لا تلسث ان تبخر ف 
اليوم التالي ؛ او تتنجسم حقائق بارزة في تقدير بجعل المة 
خمسين والخمسين مئة ء والكلام نقودا او دجاجا اء 
تدم ناج فدهن فيد 0 


وكان يعجبني اثناء العمل اليومي تلك الجهود الجبارة 
من اولئك الفلاحين الذين استطاعوا بوسائلهم المحدودة 
أن بحولوا الكثير من حزون الحبال سهولا وارفة الظلال . 
كعالى, ال سيمريه ها النقدة عالقةة اللجيوو بوالتتوية. ‏ 
ا ا عرائش الدوالي رشضقة مختالة . 
تندلى عناقيدها المختلفة الالوان هنا وهناك ء كأنها عقود 


من المدرجات منسقة على جانبى واد في احدى هذه القرى 
كأنها الحنائن المعلقة ٠‏ وكنت اعرف صاحبها الشيخ 
بوسف »؛ وهو رجل عاد حديثا من المهجر الامير كي حيث 
قام بحولة قصيرة بين الحاليه من عشيرته » جمع خلالها 
ثروة مجهولة ولكنها كبيرة فيما يقال » من هبات اسالت 
لعا الكثير من امثاله الشيوخ فزينت لهم السفر الى 
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الممحر » لبظفروا بمثل هذه الزكوات التى لا يحلمون 
دكليا فى حال التضيرية ونم .وق اتااحك اله بعرنده الثروة 
نفوذا لم يتمتع به من قبل » اذ جعلته سيد القرية يوجه 
مشاكلها ويزوج بناتها ونتصرف بسكانها تصرف المالك , 
وبخاصة في مواسم الاتنخاب ٠‏ وقد استطاع ان يحرز 
رضوان سيد العشيرة التي ينتمي اليها مع قريته بما قدم 
اليه من زكاة ضخمة يقال انها بلغت خمسة آلاف ليرة » 
فكان له من ذلك وهذا سند مضاعف القوة لا يقتحم معقله 
ولا يرتفع صوت بوجهه » وهو لم يغفمل شأآن الموظفين 
فجعل من بيته منتدى لهم » بجدون فيه طعامهم وشرابهم 
ومنامهم كلما خرجوا في مهمة » ثم يحملون هدايا صاحبه 
من التبغ المفضل والدجاج المعد للضيوف ٠‏ وكان هذا 
كافياً لينشر سلطانه في القربة » ويشيع هيبته في نفوس 
سكانها » الذين 7 واثقين أن الشيخ بوسف هو 
الحكومة بمالها من درك وقضاة وموظفين هءه وأن كلمة 
الي ا و 
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وكنا ساعتئد فوق شرى مطل على حقول الشيخ 
ترسف المخصصه للتبغ » وقد نهضت شحرم أنه ف جوانيها 
خض اء وارفة كاف اوراقها ف اتنظاء نم 4 وتتماوج 
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اعطافها نحت نفحات النسيم الناعم ؛ حتى لبخيل اليك انك 
في مرقص رحب تتمايل فيه هيف الخصور ف سواعد 


ولذ لي أن أهنىء الشيخ على هذه النعمة الغامرة » 
تتجلى في هذا الخصب الذي بميز حقوله كلها على سائر 
حقول القرية » وان اهنئه بوجه خاص على هده العنايه 
التى بصرفها على حقوله فتثنى عليه بكل هذا الخير ٠٠‏ 
ولكن القيف لى ور اأعقامه كلاف وتشافل عدبي 
بالمراسل يقص عليه ما رآه في مزارع اميركة » وما تهبه 
الحكومات هناك لمزارعيها من تشجيع ومنح وتساهل فقي 
شئون الضرائب » شحد عزائمهم لاستثمار الارض 
واستخراج دفائنها ٠٠‏ 


وأحسست من وراء سكوته عن كلامى شيئاً ما لنث. 
ان بعثني على البحث » فسألت فلاحا قسن ول 
هذه الجهود التى اخصبت تلك الحقول » فجاءني الجواب 
مختصرا ولكنه مشر للفضول ٠٠٠‏ ْ 


لقد ءعلست من ذلك الفلاح ان الشيخ قد ورث هدم 
الارض عن ابيه الذي توفى قبل عام ؛ فليس له ادن في 
: خصلها هدا من فضمل «٠‏ واستعردت ان تكون جميعها فلكا 


١٠١ 


للشيخ بوسف » وانا اعرف ان له اخوان ثلاث لا بد ان 
يستغرقن معظمها ٠٠‏ وتحرأت فسألته عما اذا كان قد 
اشترى حصص هؤلاء الشريكات في تركة ابيه » ولكن 
سرعان ما اجابنى فى لمحة ملؤها الابحاز والاتململ : 
نحن لا 06 اتنا » ! 

وكان لهذا الجواب الابتر اثره البالغ ف اثارة 
فضولى فوجدتني اتنبع قصة هؤلاء الاخوات ٠٠‏ 
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ترك الشيخ ابراهيم : غير ولده بوسف هذا ء ثلاث 
بنات هن : سعدى وفضه ونديدة ,» وكاتت الاوليان قد 
تزوجتا فى حياة والدهما : ولكل منهما الآن عدد من البنين 
والبنات » ولزوجيهما مقدار لا بآس به من الارض والماشية 
حر اود بالطل اد صنيو «الحدن ولخو + 
اما نديدة » وهى أجمل الثلاث » فقد جنى عليها جمالها » 
أذ كثر.خاطيوها ه ولك اناها كان بغلو في تقدير (المرطيل) 
الذي تجعله التقاليد الحبلية حقاً للاب ولكبير الاخوة من 
بعده ٠٠‏ ولم يكن لنديدة من خيار في الامر فرضيت 
مكرهة بالترهب الذي امتد حتى جاوزت الخمسين من 
السنين فأصبحت عانس القرية ٠٠‏ 

وكان لعزاتم البنات الثلاث وجهودهن الحبارة اثرها 
الفعال في احياء هذه الحقول التى صارت الى الشبخ 
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بوسف » فهن اللواتى شيدن لها هده السلاسل الفضية من 
الححارة التي اتتزعنها من اجواف الارض » وهن اللواتي 
فرسن. اكت هذه الامراه هين اهار اللارمة الناكية كن 
احضان الحور والتلوط والسنديان » ثم هن اللواتي رفعن 
اكثر هذه السبوت التي بملكها اخوهن في القرية » على 
مقربة من قصره الجديد » وقلما كان لاخيهن هذا اثر في 
شىء من هذه الحهود » ما دامت الت قاليد القروية تفرض 
على المرأة ان تقوم وحدها بالاشغال الشاقة » وتجعل من 
العيب 6 في نظر المجتمع القروي » ان ينهض الرجل بذلك 
ليترك لمناته او اخواتنه فرص الراحة فى باحات المنازل ٠٠‏ 


نديدة ان تكتفى من اخيها بالطعام والكساء » حتى تصير 


ولكن نديدة فقدت حتى هذا الحق بعد شهرين من 
وفاة والدها » اذ سقطت فريسة البرداء » وطال زمن 
وراشهاء افك رد اوها بدن مائة "ايشا وان مره وت 
وهكذا وجدت نفسها مطرودة من ببت اخيها الوارث 
الوحيد » كما تحد العظمة نفسها ملقاة على المزيلة بعد 
تعرنتها من اللحم .٠‏ فهى ملك ذلك اليوم لاجئة عند 
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اختها سعدى » تقوم سمل الماء وجلب الوقود وصنع الحمز 
زحلب الماشسة 2 ما وحدت 2 حسدها المنتهدم قدره على 
اه 


غير ان الشيخ يوسف ما كان ليفقد من ببطن له 
الحسد فى العشيرة والقرية » فأقبل نفر منهم على نديدة 
وشقفيقتها بوغرون صدورهن على ذلك الاخ » ويقنعونهن 
أن لهن حقاً فى تركة الاب » في وسعهن أن بحرزنه اذا 
لجان الى القضاء الشرعى ٠٠‏ 


وكان شيئاً جديدآً هذا الذي عرفته الاخوات الثلاث 
لم يسبق لهن به عهد من قبل ٠‏ لذلك اظهرن شكوكهن 
فبه » وكانت نديدة هى الوحيدة التى لامست هذه الحقيقة 
يقينها فاندفعت الى مخاصمة اخيها » واتيح لها من يرفم 
قضيتها الى المحكمة » ثم يصلها بمحام ما لبث ان وجد في 
الدعوى والانفاق عليها مقايل حصة من الارث كتبت له 
بها وثيقة منظمة ٠٠‏ 

ولكن المحامي سرعان ما اخفق ف مساعيه » عندما 
رفض محلس القريهة ان يوقم لنديدة مضبطة بحصر 
الأرت مدوع جا ل عد ا ود ال اشر انمه جاه 
لاداء الشهادة » خصوصا بعد ان تلقت القرية انذار سيد 


سين 


العشيرة وتوجيهانه وه» 


الى القاضى مضبطة عحمية نو كد ان المدعية نديدة هى غير 
نديدة بنت الشيخ ابراهيم المتنازع علي مراثه » وان 


نديدة الحقيقة هذه قد توفت فى حاة اسها ٠٠‏ 


ومهما دكن من امر فقد اضطرت المحكمة ١لئ‏ رد 
تعرع كيدا روا ررانما "تكاليها وتوين ان الى حمر ١ك‏ 
الشيخ المتوفى بولدده د سف وحذه 60 ودق شهادهة 
الشيوخ اثر مؤتمر عقده هؤلاء لبحث هذه القضية » حيث 
ترروا ان بحاربوا بكل قوتهم كل فكرة تستهدف توريث 
البنات وو] 
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وتوقف محدثي قليلا بريد ان يتعرف وقع قصته في 
دموسنا : واغراه انجذابنا اليه باتمام طترفته ققال : 


« وها أندا الان » وبعد سبع سنوات تنطوي على 
:لك اليوم ءء+٠ه‏ لقد كن انسى تلك المدرحات الحميلة 
من حقول الكرمة والسنديان والتبغ » بل لقد كدت أنسى 
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القدر أبى الاق تزوذقن امهو الى جو نلك المأساة ؛» حتى 
أشهد من احزائها المحكمة فصلها الجديد الاخير ٠٠‏ 

لقد علمت انْ نديدة قد حملت الى احد مشافى الدوله 
لأاجراء حراحة في صدرها بعد مرض عضال » غير ان 
ضعنها الشديد حال دون تحمل الحراحة فماتت بين 
ابدى الأطباء »#» 

ثم غلميت "ان الشيخ دوسف قد رفض ان قل جثمان 
اخته الى القربمة » فتولت ادارة المستشفى دفنه ف قمر 
محهول ب©» 


اه 
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